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 مقدمت

ته  يؤخذ من ؤحصإء ي « إلأخبإر»نشر
 
ي إلقإهرة أن عدد إلطإلبإت ط

 
ط

ي ينإير من 
 
طإلبة يتعلمن، وسوف  ٩٣٧١بلغ  ٦٥٩١جإمعإتنإ إلثلةث ط

يتخرج منهن عدد كبير بعد عإم أو أكير وقد درسن إلحقوق أو إلآدإب أو 

 إلعلوم. 

ي إلمدإرس إلثإنوية، 
 
ين ألف طإلبة ط إ ؤليه نحو عشر

ً
وهذإ إلعدد، مضإف

بن  سوف يغزو 
ُ
إلمجتمع إلمصري بذكإء مدرب، وكرإمة مؤيدة، وبعإئلةت ت

 هذإ إلمجتمع إلمصري 
ى
على أسإس من إلأمهإت إلمتعلمإت. وعندئذٍ يرط

إ لإ يختلط فيه إلرجإل بإلنسإء.   فلة يكون، كمإ هو إلآن، مجتمعًإ إنفصإليًّ

لقد كإن هذإ إلمجتمع إلمصري يحيإ على إلرجإل وحدهم. وكإنت إلمرأة، 

ئ ورإء إ ل، تختن   
ي إلمي 

وب عليهإ إلحجإب، تعيش بير  أربعة جدرإن ط  لمصر 

بيإت مخرمة تتيح لهإ إلنظر ؤلى  إلأبوإب وإلشبإبيك. بل كإنت إلشبإبيك مشر

إ من حركة إلنإس 
ً
بية حنى ترى شيئ إلشإرع حير  تلصق وجههإ بخروم إلمشر

عإمة جزءًإ مهمإ وإلأشيإء، وحنى تحس أنهإ لإ تزإل حية أو أن لهإ من إلحيإة إل

 صغر. 
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ي مرإحله إلثلةث، إلإبتدإئية 
ولكن هذإ إلتعليم إلذي أخذت به فتيإتنإ ط 

وإلثإنوية وإلعليإ، قد نقل إلمرأة إلمصرية ؤلى مستوًى رفيع يقش إلرجل على 

ي أذلتهإ. 
إمهإ ويقشنإ جميعًإ على تغيير إلقوإنير  إلجإئرة إلنى  إحيى

ي أن عإدإتنإ إلموروث
 
ي قتل إمرأة بدعوى إلعرض ؤنمإ هي ولست أشك ط

 
ة ط

ي صميمهإ إحتقإر للمرأة؛ للمركز إلمهير  إلذي أنزلنإهإ ؤليه بتقإليدنإ 
 
ط

ول حير  يحس أعضإء إلعإئلة، أو حنى أعضإء  إلسودإء، وأن هذإ إلقتل سير 

وجة قد أصبح لهإ حرمة  إلأسرة، أن هذه إلفتإة إلعذرإء أو هذه إلسيدة إلميى 

 . ومكإنة بسبب تعلمهإ

ولن يجرؤ أخ أو إبن عم أو أب على قتل فتإة عذرإء لأن أحدهم ضبط 

رسل ؤليهإ يحتوي كلمإت عن إلحب؛ ذلك لأن إلفتإة إلمتعلمة 
ُ
خطإبًإ قد أ

إ بحيث تجرؤ على أن   روحيًّ
ً
قد إكتسبت بتعلمهإ شخصية قوية وإستقلةلً

در تسوس حيإتهإ كمإ تشإء وتتحمل مسئوليإتهإ كمإ تقدر. وليس كمإ يق

هإ.   غير

وهذه إلشخصية، وهذإ إلإستقلةل، سيكفإن كل متنطع، يزعم إلدفإع 

عن إلعرض، عن أن ينتقدهإ ويحمل إلسكير  أو إلمسدس لقتلهإ؛ ؤذ هي 

 أعرف منه بحقيقة سلوكهإ وسيإسة حيإتهإ. 
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وجن، بل إلأغلب أنهنَّ كلهنَّ  وكثير من فتيإتنإ، خريجإت إلجإمعإت، ييى 

 من إلشبإن إلمتعلمير  مثلهن. وهذإ  يَنشدن إلزوإج ويجدن
إلأكفإء لهنَّ

ي عإئلة، وأن يكلف 
 
حسن؛ لأن خير مإ يستمتع به ؤنسإن هو أن يحيإ ط

ي 
 
ي إلقيمة إلؤنسإنية. وليس ط

 
وإجبإت، لهإ متإعبهإ ولذإتهإ، ولكنهإ رفيعة ط

إلدنيإ أبعث على ؤحسإس إلسعإدة وأجمل من إلحب بير  شإب وفتإة 

إ ويعيش
ً
ي تسمو على إلأنإنية يؤسسإن بيت

إن هذه إلعيشة إلزوجية إلنى

 وتهدف ؤلى إلتعإون بير  إثنير  قد ربطهمإ إلحب وتربية إلأطفإل. 

ي أنصح لجميع إلزوجإت، خريجإت إلجإمعإت، بل حنى أولئك 
ولكن 

ي لم يحصلن ؤلإ على إلشهإدة إلتوجيهية، ألإ يقتصرن بعد إلزوإج، على 
إللةئئ

ي إل
بيت يستحق أن ترصد له إلزوجة نفسهإ ووقتهإ خدمة إلبيت؛ ؤذ مإذإ ط 

 وفرإغهإ؟ 

يجب على إلمرأة إلمتعلمة أن تعمل خإرج إلبيت وتؤدي خدمة 

ي 
إجتمإعية لوطنهإ؛ وذلك بأن تستغل جميع إلفرص وإلوسإئل إلجديدة إلنى

 من إلسإعإت. كمإ 
ً
 يستغرق إلدقإئق بدلً

ً
لية سهلً تجعل أدإء إلوإجبإت إلمي  

 ؤلى سن تجعل تربية إلأط
ً
ي إلمحضن أولً

ي أيدي إلمربيإت ط 
فإل فنية ط 

ي إلروضة ثإنيًإ ؤلى سن إلسإدسة أو إلسإبعة. 
 إلرإبعة، ثم ط 

إ، ولكن وإجبإت إلزوإج  ؤنه حسن وجميل أن تكون إلمرأة زوجًإ وأمًّ

وإلأمومة لإ يمكن أن تستغرق كل إلوقت، إلنهإر وإلليل، عند إلمرأة 
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ي عمل إجتمإصي  إلمتعلمة؛ ولذلك يجب عليهإ 
أن تستغل معإرفهإ ومهإرتهإ ط 

 آخر ؤلى جإنب إلزوإج وإلأمومة. 

وهذإ إلعمل إلإجتمإصي إلآخر هو إلذي يصل بينهإ وبير  إلمجتمع، 

د 
ِّ
ب ذكإءهإ ويؤك ي شخصيتهإ ويدرِّ ، ويرئ  ويكسبهإ إلعقل إلإجتمإصي

 ، ي هذإ إلإستقلةل بأنوإعه إلإقتصإدي، وإلروحي
إستقلةلهإ؛ وأعن 

. وإلإ   جتمإصي

 ثم لمجتمعهإ وزوجهإ وأبنإئهإ. كمإ 
ً
على إلمرأة أن تحيإ حيإتهإ لنفسهإ أولً

 ثم لمجتمعه وزوجته 
ً
على إلرجل أن يحيإ حيإته، مثل إلمرأة، لنفسه أولً

 وأبنإئه. 

وإلرجل لإ يتخصص للزوإج. وكذلك إلمرأة يجب ألإ تتخصص للزوإج؛ 

لى من هذإ وأرحب من أن ذلك لأن حيإتنإ، نحن إلرجإل وإلنسإء، أغ

 يحتوي  هإ هذإ إلتخصص. 

ي إلبيت طيلة 
ي ط 

ي إلدنيإ أن يقول للمرأة: عيذر
وليس من حق أحد ط 

عمرك، ثمإنير  أو تسعير  سنة، لإ تختلشي بإلمجتمع ولإ تؤدي عمل 

إلمحإمي أو إلطبيب أو إلصإنع أو إلكيمإوي أو إلفيلسوف. وإنمإ إقصري كل 

 لكنس وولإدة إلأطفإل. قوتك وكل وقتك على إلطبخ وإ
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ل  إ وأكير إهتمإمًإ من أن يستغرق إلمي  
ً
لإ، ؤن إلمرأة إلعصرية أرحب آفإق

 كل حيإتهإ. 
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 أٌخها المسأة لا حكىنً لعبت

ي 
ي وجودك إلؤنسإئ 

ي أدعوك، أيتهإ إلمرأة إلمصرية، ؤلى أن تثبنى
ؤئ 

ي إلدنيإ بإلعمل وإلؤقدإم، وأن تختإري حيإتك وإختبإرإتك
 
 . وإلإجتمإصي ط

ي تعيير  
 
ي شخصيتك، وتستقلىي ط ي ذكإءك، وترئ  أدعوك ؤلى أن تدرئ 

 . إ ونضجًإ بإلسنير  ً  سلوكك، وتزدإدي فهمًإ وخير

ي لك إلملةبس  ي لعبة نلعب بك نحن إلرجإل، للذتنإ نشيى
لإ تكوئ 

تك، وتزيير  شعرك،  إلزإهية، وإلجوإهر إلمشخشخة، ونطإلبك بتنعيم بشر

ي هذه إلدنيإ من س
بب للحيإة سوى أنك لعبتنإ نلعب بك وكأن ليس لك ط 

 ونلهو. 

ين بجمإلك وتعنير    
ليس شك أن أنوثتك جميلة، وليس شك أنك تعيى

ي لعبة. 
 به. ولكن لإ تكوئ 

ي للرجل، فلة تقبلىي أن ينكر 
أنت ؤنسإن لك جميع إلحقوق إلؤنسإنية إلنى

 عليك أحد هذه إلحقوق وأن يعير  لك طرإز حيإتك. 

ية وحق إلؤصإبة أنت ؤنسإن لك حق إلحيإة  وإقتحإم إلتجإرب إلبشر

ين ولإ  وإلخطأ؛ لأنك، بغير ذلك، لإ تحصلير  على تربية ؤنسإنية؛ أي لإ تكي 

 تنضجير  بل تبقير  طفلة ولعبة ولو بلغت إلستير  أو إلسبعير  من إلعمر. 
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سيقإل لك ؤن إلبيت هو دإئرة نشإطك. وهو كذلك ؤذإ شئت أنت، 

ي ولكن ليس لأن هنإك حكمًإ سمإويًّ 
 
ك على إلطإعة وعلى إلبقإء ط إ يجي 

إ قهريًّ

ي إلدنيإ بيت يمكنه أن يستوعب كل نشإط 
 
إلبيت. ثم إذكري أنه ليس ط

 إلمرأة. 

إلبيت أصغر من أن يستوعب كل ؤنسإنيتك، وكل عقلك، وكل قلبك؛ 

 لأن إلدنيإ إلوإسعة هي بيتك إلأول. 

ي إلبيت، أو مع
 
ي ط ي إلدنيإ قبل أن تحنر

 
ي ط ي إلبيت.  يجب أن تحنر

 
 حيإتك ط

ي 
ي له إلأطفإل، وتطبخ  أنت لست خإدمة إلرجل يلعب بك ويلهو، وتنجن 

 له إلطعإم، وتغسلىي له إلمرحإض. 

يكته ؤذإ شئت، ولست خإدمته.   أنت سرر

ي خإدمته 
أنت أم إلرجل، وأخته، وزوجته، وزميلته. ولكن يجب ألإ تكوئ 

 أو لعبته. 

قدرة على إلفهم لم يرتفع  أنت ثمرة ألف مليون سنة من إلتطور، ولك

. فلة تبخذي قدرك، وتحيلىي شخصيتك ؤلى  ي كل هذه إلسنير 
ؤليهإ حي ط 

ة.  ي خإدمة إلرجل؛ ؤذ هو لإ يمتإز عليك بأية مير 
ي بأن تكوئ 

 لعبة. ولإ ترر 
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ي لعبة أو خإدمة. وأنت تخونير  
ي تقدير إلطبيعة من أن تكوئ 

أنت أغلى ط 

ي هذإ إلكون، وت
 
ي إلحيإة إلمستقلة، وتنظري روحك ؤذإ لم تستقلىي ط حنر

 إلنظرة إلمستقلة ؤلى شئون إلعيش. 

ؤن إلرجإل يتهمونك بأنك غير ذكية، غير شجإعة، غير سخية، غير 

ي إلعلوم أو إلفنون. 
 
زي ط إع أو إلإكتشإف، ولم تي  ي إلإخيى

 
ي ط

ى
ة، لم تتفوط  بصير

 وكل هذه إلتهم صحيحة. 

ي ولكنهإ صحيحة لأنك تمضير  حيإتك محبوسة بير  
 
أربعة جدرإن ط

ي 
ي هذه إلحإل إلنى

حبس كذلك لكنإ ط 
ُ
ر لنإ نحن إلرجإل أن ن

ِّ
إلبيت، ولو قد

همير  أنت بهإ. 
َّ
ت
ُ
 ت

إع وإلإكتشإف، كل  ذلك أن إلذكإء وإلشجإعة وإلسخإء وإلتبصر وإلإخيى

هذه إلأشيإء، هي بعض إلنشإط إلإجتمإصي إلذي يدعونإ ؤليه إلمجتمع 

ي تحثنإ على ويبعث فينإ، حير  نختلط به ون
تفإعل معه، تلك إلعوإطف إلنى

 . ي أو إلجسمي
 إلنشإط إلذهن 

لمإذإ يكي  ذكإؤك ؤذإ كإن إلبيت لإ تحتإج وإجبإته ؤلإ ؤلى مقدإر صغير 

؟ هل غسل إلملةبس يحتإج ؤلى ذكإء  منه؟ هل إلطبخ يحتإج ؤلى ذكإء كبير

 عظيم؟ 

 ري؟ لمإذإ تكونير  عبقرية؟ هل ؤدإرة إلبيت تحتإج ؤلى ذهن عبق
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ي إلي  وإلسخإء وإلتبصر؟ هل 
لمإذإ تحسير  إلمسئوليإت إلإجتمإعية ط 

 إلبيت يحتإج ؤلى كل هذه إلصفإت؟ 

حيإتنإ قبل أن « تصميم»ؤننإ، نحن إلرجإل، لإختلةطنإ بإلمجتمع، نرسم 

ي إلطموح. فقد يهدف أحدنإ 
 
ين؛ وذلك لأن إلمجتمع يوسع لنإ ط نبلغ إلعشر

ي هذه إلسن أو قبلهإ ؤلى أ
 
إ أو طبيبًإ أو معلمًإ أو ط ً ن يكون وزيرًإ أو سفير

ي هذإ إلهدف وسيلة ؤلى 
 
إ أو مهندسًإ أو عإلمًإ أو تإجرًإ؛ وعندئذٍ يجد ط

ً
فيلسوف

ي 
ي تحمله ؤلى غإيته فيبلغهإ، ويجد فيهإ إلرإبطة إلنى

ي أو إلعإطظ 
إلنشإط إلذهن 

 تربطه بإلمجتمع وتحرك ذكإءه. 

إلهدف لأن إلمجتمع يفصلك، وكأنه ولكن أنت لإ تهدفير  ؤلى مثل هذإ 

ي تحثك على إلنشإط، أي لإ تجدين 
ينبذك؛ وعندئذٍ لإ تجدين إلعإطفة إلنى

تك.   إلوسإئل لتدريب ذكإئك وشجإعتك وسخإئك وبصير

أنت معطلة إلذهن لأنك لإ تهدفير  ؤلى إلأهدإف إلإجتمإعية إلعظيمة 

ي يهدف ؤليهإ إلرجل. ونتيجة ذلك أنه يدرب ذهنه فيك
إ بل إلنى ون ذكيًّ

إ. أمإ أنت فلة تدربير  ذهنك بل تعطلينه.   عبقريًّ

ئ  إلذكإء وإلفهم وإلعبقرية بإلإشتبإكإت إلإجتمإعية، ومصإدمة 
ؤنمإ ييى

ي إلمجتمع ومحإولة حلهإ. ولإ ذكإء ولإ عبقرية ولإ فهم لؤنسإن 
إلمشكلةت ط 

 ينفصل من إلمجتمع. 
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تمع؛ ولذلك لإ يجد ذكإؤك أنت، أيتهإ إلمرأة إلمصرية، مفصولة من إلمج

 إلتدريب إلذي يحتإج ؤليه، فيتبلد. 

ي حدود  ٠٧أو  ٣٧أنت تحيير  على هذه إلدنيإ 
 
سنة، فلمإذإ تحيينهإ ط

 وقيود؟ 

بية.   ؤننإ نحن إلرجإل نستمتع بإلتجربة؛ أي نستمتع بإليى

ي مدرسة أو جإمعة، ؤنمإ هي تجإرب إلحيإة 
 
بية مإ نتعلمه ط وليست إليى

. وإختبإرإته  إ ومإ نصيب ومإ نخشئ

 وليس إلخطأ سوى ؤصإبة سلبية؛ فيجب ألإ نخشإه. 

ي إلعمل، ولإ تعملىي وحدك. 
يجب أيتهإ إلمرأة إلمصرية أن تزإملىي إلرجل ط 

ي إلزمإلة من إلطفولة، تتعلمير  وأنت صبية مع إلصبإيإ، 
بل يجب أن تبدئئ

ي إلمكتب وإلمتجر و 
 إلمصنع. وأنت فتإة مع إلشبإن، ثم تزإملىي إلرجل ط 

نحن إلرجإل وإلنسإء يجب ألإ ينفصل أحد جنسينإ عن إلآخر؛ لأننإ 

ي شذوذإت 
إ ط 
ً
ي شذوذإت جنسية بشعة، بل نقع أيض

عندمإ ننفصل نقع ط 

، ولإ نستطيع معإلجة أي موضوع  ذهنية وعإطفية، فلة نحسن إلتفكير

 عن عبقرية. 
ً
ي بذكإء فضلً

 ؤنسإئ 

إ كمإ أنت إمرأة، ولكن لإ 
ً
ي ؤنسإن

، زإهية  كوئ  ي أننر
تقنضي بأن تكوئ 

ة، تشخشخير  بإلذهب وإلألمإس.   إلملةبس، مصففة إلشعر، مجلوة إلبشر
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ي لعبة نلعب بك ونلهو، حنى ؤذإ شبعنإ منك، وبشمنإ، تجشأنإ 
لإ تكوئ 

 وعزفنإ. 

ؤننإ نحن إلرجإل نبسط ذكإءنإ على بسإط رحب من إلأعمإل 

ول من جوف وإلإهتمإمإت وإلدرإسإت، ندرس إلجيولوجية ون ستخرج إلبيى

ي إلهند وأمريكإ، ونمإرس إلتجإرة، 
 
ع إلطإئرإت، ونسيح ط إلأرض، ونخيى

وندرس إلفلسفة، ونسإفر ؤلى برلير  أو رومإ أو بإريس، ونشتغل بإلسيإسة، 

ونهدف ؤلى أن نكون وزرإء أو علمإء؛ ولذلك ينشط ذكإؤنإ، وقد يرتفع ؤلى مإ 

 نسميه إلعبقرية. 

إ موهوبًإ مقصورًإ على إلرجإل، ؤنمإ هي ثمرة  هذه إلعبقرية ليست
ً
شيئ

ي تربطنإ بإلمجتمع وشئونه من علم أو فن. فؤذإ 
إلإهتمإمإت وإلأعمإل إلنى

ي إلمجتمع فؤنك ستذكير  وقد ترتفعير  ؤلى إلعبقرية. 
 إشتبكتِ أنتِ ط 

ي وإلجسمي على إلبيت، 
، وقصر نشإطكِ إلذهن  ؤن إلفصل بير  إلجنسير 

ور كإدت تحيل أفرإده أو بعض  قد ملا هذإ إلمجتمع إلمصري بآثإم وسرر

 أفرإده ؤلى حيوإنإت. 

إ، 
ً
هذإ إلفصل هو علة إلشذوذ إلجنذي إلذي يجعل من إلرجل حيوإن

س إلصبيإن  ي هذه إلدنيإ حيإة سرية يفيى
إ، يحيإ ط 

ً
إ، مريض قبيحًإ، زريًّ

ويفسدهم ويحرفهم عن رجولتهم إلقإدمة. ولإ علةج لهذه إلعإهة ؤلإ 
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، حنى يتجه إلإشتهإء إلجنذي وجهته إلطبيعية ولإ بإلإ  ختلةط بير  إلجنسير 

 … ينحرف، بحيث يحب إلرجل إلمرأة ولإ يحب إلغلةم 

ج لزوجهإ وبير  إلمرأة  ي تلزم بيتهإ وتتي 
رة إلنى

َّ
ي بير  إلمرأة إلمخد

ثم قإرئ 

ي تنشأ 
ي نفسهإ جميع إلمسإوئ إلنى

 
إلمنتجة إلعإملة. إلأولى إنفرإدية تحمل ط

 عن تحديد ذهنهإ بإلمحظورإت وإلمحرجإت. من إ
ً
لأنإنية إلإنفرإدية فضلً

ي نفسهإ جميع إلفضإئل إلإجتمإعية، وأولهإ 
 
أمإ إلثإنية فإجتمإعية، تحمل ط

 حرية إلتفكير وحرية إلتجربة وحب إلخير إلعإم. 

ؤن إلفضيلة، مثل إلذكإء، عإدة إجتمإعية؛ ؤذ ليس هنإك معن ً للصدق 

، أو إلشهإمة، أو إلشجإعة، ؤلإ أو إلخير إلعإم، أ و إلؤنسإنية، أو إلحب للبشر

 فيمإ يصل بيننإ وبير  إلمجتمع. 

ي بأدرإن إلمجتمع، ولكن ؤذإ كإن 
قد يقإل لك ؤنك أكرم من أن تلوئر

إ فهو يحتإج ؤليك عي تطهريه. 
ً
 إلمجتمع ملوث

وقد يقإل ؤن إلبيت يحميكِ من كوإرث إلدنيإ، ولكن هذه إلكوإرث 

ي إلإقتحإم تربينإ. 
ي إلنهإية حقك ط 

بية وإلنمو وإلنضج هو ط  ي إليى
وحقك ط 

 ولقإء إلكوإرث. 

ي حرفة قبل إلزوإج، حنى تختإري زوجَك عن 
ط  تعلمي صنإعة، وإحيى

حبٍّ وتقدير وليس لأنه سيعولك لأنك عإطلة تعجزين عن أن تعولىي 
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نفسك. وإلصنإعة فوق ذلك تصون كرإمتك، وتصل بينك وبير  إلمجتمع، 

 
ُ
 كسبك إلؤحسإسإت إلإجتمإعية. وت

ي حيإتك، أيتهإ إلفتإة، هو إختيإرك لزوجك؛ ذلك 
 
ؤن أخطر مإ تعملينه ط

ك طيلة عمرك.   سوف يحيإ معك ويعإسرر
ً
ت رجلً أنك بهذإ إلعمل قد إخيى

إت بيولوجية، مثل إلذكإء  وسوف يكون أبًإ لأبنإئك، وعلى قدر مإ فيه من مير 

وإم وإلوجه، سيكون كل ذلك أو إلفطري وإلصحة إلجسمية وجمإل إلق

ي أبنإئك بنتيجة إلورإثة. 
 
 معظمه ط

ثم على قدر مإ فيه من أخلةق ومطإمع وعإدإت سيكون كل ذلك أو 

ي أبنإئك بعإمل إلقدوة. 
 معظمه ط 

ي إلإختيإر، وإجعلىي هدفك أن يكون هذإ إلزوج إلذي 
فلة تهملىي إلدقة ط 

وج تختإرينه زوج إلعمر، زوج إلحيإة، بحيث لإ تشك ي أنه سيسأمك وييى 
ير  ط 

 . ك بعد سنة أو سنتير   غير

ي ذلك ؤلإ ؤذإ كنت قد تعرفت عليه قبل إلزوإج بجملة شهور، 
ولن تعرط 

ي إلحيإة وآرإءه 
أو بعإم كإمل، تدرسير  أخلةقه وأهدإفه وفلسفته ط 

 . ي
ي، بل تمهلىي وإستأئ 

، ولإ تغيى  إلإجتمإعية وإلؤنسإنية. ولذلك لإ تتعجلىي

إ وإستهتإرًإ. فؤذإ كنت ثم تذكري أننإ  
ً
ر إلطلةق يجري جزإف كلنإ نقول بصر 

 قد طلق 
ً
ي رجلً وح  أنت من هذإ إلرأي، وهذإ مإ لإ شك فيه، فيجب ألإ تيى 
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ي بن  عليهإ هذإ إلطلةق. فؤذإ 
زوجته ؤلإ بعد أن تدردي إلأسبإب وإلحجج إلنى

وجيه، وإلإ عدلت عنه حنى يجد من هذه   فيى 
ً
وجدت أنه كإن عإدلً

ي إلمستقبل عن إلإستهتإر. إلمقإطع
 
 ة مإ يردعه ط

وكذلك نحن نقول بأن تعدد إلزوجإت يفسد إلعإئلةت، ويحطم أوإصر 

ة    يجعل لك صر 
ً
ي رجلً وح  إلقرإبة، ويبعث إلؤحن بير  إلأبنإء. فعليك ألإ تيى 

. ولإ يمكن أن تتحقق  ة لزوجة أو لزوجتير  أخريير  كمإ يجعلك أنت صر 

ي تنشدينهإ بإلجنس
ي وإحدة  إلمسإوإة إلنى

إلآخر ؤذإ كنت ترضير  بأن تكوئ 

 من جملة زوجإت لرجل وإحد. 

ي إلزوإج من إمرأة وإحدة، وإلرجل إلذي 
ؤن إلمسإوإة بير  إلجنسير  تقتز 

وج بأكير من وإحدة ؤنمإ يلعب ويعبث بإنسإنيتك ويحيلك ؤلى أننر فقط.   ييى 

 أو صنإعة، حنى لإ يحملك
ً
 وإذن عليك قبل إلزوإج أن تتعلمي حرفة

عجزك عن أن تعولىي نفسك على إلإرتمإء وإلرضإ بأي زوج يحمل عنك هذإ 

ة جديرًإ  إلعبء ويكسب لك؛ لأنك عندئذٍ لإ تختإرين زوجًإ صإلحًإ للمعإسرر

 يقيتك، ويقيتك فقط. وعندئذٍ قد 
ً
بإلأبوة لأبنإئك، وإنمإ تختإرينه عإئلً

، فتنتقل  يكون دميمًإ، فتنتقل إلدمإمة ؤلى بنإتك وأبنإئك. وقد يكون
ً
مغفلً

، فتنتقل رذإئله بإلقدوة ؤلى أبنإئك. 
ً
 إلغفلة ؤلى بنإتك وأبنإئك. وقد يكون رذلً
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كسبك إلإستقلةل إلإقتصإدي إلذي يتيح لك إلإختيإر 
ُ
تعلمي حرفة ت

 إلحسن للزوج. 

ة: لإ تنفصلىي من إلمجتمع.   وإلكلمة إلأخير

. وإ وجة فإفعلىي
ي حرفة وأنت ميى 

 
ط ذإ لم تستطيضي فؤذإ إستطعت أن تحيى

ي عضوة 
ي إلنشإط إلإجتمإصي للمرأة بأن تكوئ 

 
إك ط ي عن إلإشيى

ذلك فلة تكظ 

ي  ، وترئ  ية أو هيئة إجتمإعية تزيد ؤحسإسك إلإجتمإصي ي جمعية خير
 
ط

 . ي أننر
ك، وتفتأ تذكرك بأنك ؤنسإنة قبل أن تكوئ   ضمير
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 الأصل البدائً للحجاب

 يُمكنُ 
ٌ
ي إللغة إلعربية كلمة

 
ي كلمإت أخرى كمإ هو إلش  —ط

 
أن  —أن ط

: دم.  ي نشأ منهإ إلحجإب. هذه إلكلمة هي
 تهدينإ ؤلى إلأصول إلبدإئية إلنى

، إلدميم وإلدميمة،  فمن إلدم إشتق إلعرب إلبدإئيون، قبل آلإف إلسنير 

ي إلوجه. 
 
 وكذلك إلدمإمة، بمعن  إلقبح ط

، قبل أن يعرف إلزرإعة، كإن يقتإت بإلجذور  ي
أو  ذلك أن إلؤنسإن إلبدإئئ

ي كإنت تملا إلدنيإ. وكإن ؤلى ذلك إلوقت 
ية يجنيهإ من إلغإبإت إلنى إلثمإر إلي 

لإ يعرف إلسير جمإعإت أو قبإئل. ولكنه كإن مع ذلك يعرف إلعإئلة؛ عإئلة 

 إلأم فقط دون إلأب. 

ي وقتنإ؛ أي تتألف من 
ي تشبه عإئلة إلحيوإن ط 

كإنت عإئلة إلؤنسإن إلبدإئئ

ي سن إل
رضإع أو مإ يتجإوزه بقليل حير  يستطيع هؤلإء إلأبنإء إلأم وأبنإئهإ ط 

ي هذه إلعإئلة إلأولى؛ 
كوإ إلأم، ولم يكن هنإك مكإن للاب ط  أن يستقلوإ وييى

لأن إلعلةقة إلجنسية بير  إلرجل وإلمرأة لم تكن تزيد على ؤشبإع إلشهوة. 

ي تنجب إلأطفإل. 
 وكإن إلإعتقإد إلسإئد أن إلأم وحدهإ هي إلنى

إ عند بعض إلقبإئل إلبدإئية. كمإ أثبت ذلك ولإ يزإل  هذإ إلإعتقإد عإمًّ

ي كتإبه 
فؤن هؤلإء «. إلحيإة إلجنسية بير  إلمتوحشير  »مإلينوفسػي ط 

إ يزورهإ وهي نإئمة، 
ً
إلمتوحشير  يقولون بأن إلمرأة تحمل لأن روحًإ أو طإئف
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ي رأسهإ بذرة إلطفل إلذي ينحدر ؤلى رحمهإ ويستقر وينمو حنى 
ي ط 

فيلظى

 يولد. 

ي عضو « حيإ»وإللغة إلعربية تدلنإ على هذإ إلإعتقإد؛ فؤن كلمة 
تعن 

ي إلمرأة. وقد إشتقت منه كلمة 
 
؛ وذلك للةعتقإد بأن «إلحيإة»إلتنإسل ط

ي ذلك، 
 
إلمرأة، عن سبيل إلحيإ، هي أصل إلحيإة. أمإ إلرجل فلة شأن له ط

 وإتصإله بإلمرأة لإ يزيد على أن يكون للذة وإلمتعة. 

، ثم وب ي حإجة ؤلى إلرضإع وإلحمل نحو سنة أو أكير
 
قإء إلأطفإل ط

حإجتهم بعد ذلك ؤلى من يحميهم من إلوحوش، جعل بقإءهم مع إلأم 

. ثم حإجتهم بعد ذلك ؤلى  ي أو عشر سنوإت. بل ربمإ أكير
إ نحو ثمإئ  وريًّ صر 

مَن يحميهم من إلوحوش، جعل تعلمهم كيف يتقون أعدإءهم، وكيف 

ي يأخذونهإ يبحثون عن إلث
ية، وكيف يتفإهمون بإلكلمإت إلقليلة إلنى مإر إلي 

 عنهإ. 

ية هي إلأم مع أطفإلهإ بلة أب. وكإن قوت هذه إلعإئلة هو  إلعإئلة إلبشر

إلجذور وإلديدإن وإلثمإر فقط. ولم يكن لهذه إلعإئلة من آلإت سوى 

ي طرف للحفر عن إلجذور أو 
ي تستدق ط 

إ من إلأحجإر إلنى
ًّ
إلقليل جد

 ديدإن. إل
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ت بعد ذلك من عإئلة إلأم ؤلى عإئلة إلأب حير  
َّ
ولكن هذه إلعإئلة تغير

ي إلصيد. 
 عرف إلؤنسإن إلبدإئئ

 :  وقد أدى إلصيد ؤلى نتيجتير 

إلأولى: أن يتعإون إلرجإل على ترصد إلحيوإن إلذي يُرإد صيده؛ بأن 

. حنى ؤذإ ظهر إحتوشوه، ثم هجموإ  ي جملة موإضع مختفير 
 
يكمنوإ له ط

إ عل ي أيديهم من آلإت حجرية فمزقوه. ولكن ؤذإ كإن إلحيوإن قويًّ
 
يه بمإ ط

دى فيهإ  مثل إلفيل أو إلكركدن أو إلجإموس، فؤنهم كإنوإ يهيئون له حفرة ييى

 عندمإ يحتوشونه. 

 
ً
ولم يكن يخرج للصيد سوى إلرجإل؛ لأن إلمرأة كإنت على إلدوإم حإملً

إ يتبعهإ إلصغإر. فكإ إ من إلصيد؛ ولذلك أو مرضعًإ أو أمًّ ً ن إلخطر عليهإ كبير

 إقتصر إلصيد على إلرجإل فنشأ مجتمع إلرجإل. 

إلثإنية: أصبحت إلمرأة، لعجزهإ عن إلصيد، ترر  بإلإستجإبة إلجنسية 

إ من صيده؛ أي من نصيبه من إللحم ممإ حصل 
ً
للرجل ؤذإ كإن يمنحهإ شيئ

لطة إلرجل على عليه هو وزملةؤه من إلرجإل بإلصيد. ومن هنإ نشأت س

ي بإللحم، وهي تستجيب ؤليه لمإ تجد من مكإفأة لهإ 
إلمرأة. هو يصيد ويأئى

ي كإنت تحصل عليهإ 
بطعإم إللحم إلذي يعلو على إلثمإر وإلجذور إلنى

 بإلمضض وإلعرق. 
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إ للفرد وحده، فنشأ إلتعإون بير  إلرجإل؛ أي 
ً
لم يكن إلصيد ممكن

ي.   إلمجتمع إلبشر

على إلصيد لأنهإ حإمل، أو لأنهإ تحمي صغإرهإ،  ولم تكن إلمرأة قإدرة

 وإذن إحتإجت إلمرأة ؤلى أن يعولهإ إلرجل بمإ يصيد. 

ونشأ إلبيت، ونشأت إلعإئلة إلأبوية. وأصبحت للزوج سلطة على 

 زوجته؛ ؤذ هو إلذي يقيتهإ. 

 مإ هو إلصيد؟ 

ف دمه ويموت، ثم نمزقه ونأكله.  إ فيي  
ً
 هو أن تقتل حيوإن

ي أن « أكل»هي نفسهإ كلمة « قتل»ؤن كلمة 
عند إلمصريير  إلقدمإء. وظن 

ي إلنطق 
ي إللغة إلعربية تعودإن ؤلى أصل وإحد. وتقإرب  همإ ط 

إلكلمتير  ط 

 وإلقلب وإضح. 

ي عصر إلصيد. 
 ذلك أننإ منى قتلنإ أكلنإ. ولإ أكل بلة قتل ط 

ي مصر، ولم  ٦٦١هذإ هو عصر إلصيد إلذي يعود ؤلى مإ قبل 
ألف سنة ط 

ي ين
إ ؤلى وقتنإ ط  تهِ ؤلإ بعد ظهور إلزرإعة. ولكن عصر إلصيد هذإ لإ يزإل حيًّ

ة ؤذ هو أوجد  أمم أو قبإئل متوحشة. وكإن هذإ إلعصر خطوة إرتقإئية كبير

مجتمعًإ بير  إلرجإل وأوجد آلإت للصيد، وأوجد كلمإت جديدة فتقت 

دت ثقإفة بدإئية، وأوجد إلعإئلة وإلبيت. 
َّ
 إلذهن وول
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 كإن نكبة على إلمرأة. ولكنه  

ذلك أنه جعل إلصيد إلوسيلة للقمة إلعيش. ولمإ كإنت إلمرأة عإجزة 

بحملهإ أو رضيعهإ أو أطفإلهإ عن إلصيد فؤن كإسب هذه إللقمة قد أصبح 

ي عصر 
 
إ، وإنمإ إلخطير ط ً إ خطير

ً
إ عليهإ. ولكن هذه إلسيإدة لم تكن شيئ

ً
سيد

 إلصيد هذإ هو كلمة دم. 

 يد بلة دم؛ أي بلة قتل. لم يكن هنإك ص

ي أحبولة أو حفرة، فؤنه لن يؤكل ؤلإ 
 
وحنى ؤذإ فرضنإ أن إلصيد قد وقع ط

ف دمه.   بعد أن يُقتل ويي  

ي إلقتل؛ أي إلموت. 
ي عصر إلصيد كإن يعن 

 إلدم عند إلؤنسإن ط 

ي عصر إلصيد يعتقد أن أشأم كلمة يسمعهإ، 
وإذن أصبح إلؤنسإن ط 

إلدم ومنظره؛ ومن هنإ نشأت إلدمإمة من إلدم.  وأشأم منظر يرإه، همإ كلمة

 وإلدميم هو قبيح إلوجه. 

ب عن أصله؛ لأن إلأصل كإن يرجع ؤلى إلسحر 
ِّ
ذ
ُ
ولكن هذإ إلمعن  قد ه

ي عصوره إلقديمة. فكإن 
إلذي كإن عمدة إلثقإفة وإلمنطق عند إلؤنسإن ط 

فك دمه إلدم شؤمًإ ونذيرًإ بإلهلةك، ؤذإ رآه أحد فؤنه يجب أن ينتظر س

 وموته أو جرحًإ على إلأقل. 
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ة وإلشؤم وإليُمن وإلفأل. ومن هنإ إلطلةسم  ومن هنإ كلمإت: إلطير

 وإلتعإويذ وإلتمإئم. 

 كإنت عقإئد إلسحر تستحوذ على إلؤنسإن إلقديم وتملا عإلمه بإلخوف. 

ي غير موضعه إلذي يجب أن يرإه. 
 
وكإن أعظم مإ يخإفه رؤية إلدم ط

يد هو قتل إلحيوإن إلمصيد. ويجب مع ذلك ألإ ننذ وهذإ إلموضع إلوح

ي جمإعة إلصإئدين كإن هو نفسه عرضة 
 
ك ط أن إلؤنسإن إلذي كإن يشيى

ي قتله. 
 
 للقتل بهجوم إلحيوإن عليه قبل أن تنجح إلجمإعة ط

 كإنت كلمة إلدم أسوأ كلمة يسمعهإ إلؤنسإن إلقديم. 

ف دمًإ يبظى بضعة أيإم، ولمإ   ولمإ كإنت إلمرأة تزورهإ إلعإدة إلشهرية فتي  

إ نجسًإ يجب 
ً
ف دمًإ أكير وقت إلولإدة، فؤنهإ أصبحت ؤنسإن إ تي  

ً
كإنت أيض

على جمإعة إلصإئدين من إلرجإل أن يتجنبوهإ قبل إلصيد ببضعة أيإم. بل 

إ قبل إلصيد ببضعة أيإم، حنى يخرجوإ وهم غير 
ً
يجب ألإ يروهإ بتإت

 مرأة وليس دم إلصيد. متلبسير  بشؤم إلدم. وإن يكن دم إل

 ومن هنإ كلمإت دميم ودمإمة، أو قبيح أو مشئوم، وقبح أو شؤم. 

ي يقولهإ إلبدإئيون حنى يتطهروإ 
إ ظهرت إلتعإويذ وإلرطى إلنى

ً
ومن هنإ أيض

 من نجإسة إلمرأة وحنى يخرجوإ للصيد بلة شؤم. 
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ي نفسهإ عن إلرجإل حنى لإ يتشإءموإ، 
وكإنت إلمرأة لهذإ إلسبب تخظ 

حنى ؤذإ لم يكن عليهإ دم؛ ؤذ مإ يدري إلرجإل بأنهإ ملوثة بإلدم إلذي لإ و 

 يرونه. 

ي أول ظهوره. 
 
 هذإ هو إلحجإب ط

 نشأ من دم إلحيض وإلولإدة عند إلمرأة. 

ولمإ كإنت إلولإدة تزيد نزف إلدم أكير من إلعإدة إلشهرية فؤن إلمرأة مدة 

 نب إلرجإل لهإ. إلولإدة تزيد نجإسة فيهإ؛ ولذلك تزيد مدة تج

كإن إلرجإل يتجنبون إلنسإء قبل إلصيد حنى لإ تنتقل عدوى إلدم ؤليهم 

فوإ ؤلإ بعد أن يقتلوإ. وكإن خطر إلمرأة أكي  عليهم   
فوإ مثلهإ. وهم لن يي  فيي  

 .  مدة إلولإدة؛ لأن نزفهإ عندئذٍ أكي 

؛ إلسحر بإلعدوى.  ي
 هذإ هو منطق إلسحر إلبدإئئ

إ نجإ
ً
سة إلأرملة وحجإبهإ؛ لأنهإ، كمإ مإت زوجهإ، يمكن وشبيه بهذإ أيض

أن تنقل هذإ إلشؤم ؤلى أي إمرأة أخرى، بل ؤلى أي رجل يرإهإ. ولذلك روى 

ي 
ي ط  إ ؤلإ « غريب إلحديث»إلزمخشر

ً
أن إلأرملة نجسة، مإ مست شيئ

 أفسدته، وهو يعزو هذإ إلقول ؤلى سيدة عربية. 

 ولذلك نشأت عإدة إختفإء إلأرملة. 
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ي عصر إلصيد، عنوإن إلدم؛ أي شؤمًإ على إلرجإل. أصبح
 ت إلمرأة، ط 

. ونشأت فكرة  ومن هنإ نشأ إلحجإب؛ أي إلإنفصإل بير  إلجنسير 

. ونشأت فكرة إلتطهر بعد هذإ إلإتصإل،  إلنجإسة من إلإتصإل إلجنذي

وبعد إلولإدة، وبعد إلحيض عند إلمرأة. وعم إلحجإب جميع إلجمإعإت 

ي كإنت تعيش بإل
 صيد. إلنى

إ على إلمرأة؛ لأن 
ً
وجإء وقت، عند إلأمم إلقديمة، كإن إلسحر فيه وقف

وف.   إلخوف منهإ كإن أكي  بمإ تحمل من شؤم إلدم إلمي  

فلمإ ظهرت إلزرإعة وإستغن  بهإ إلبشر عن إلصيد أدت ممإرسة إلزرإعة 

ي أعمإل إلحقل وجمع إلمحصول. فعإدت إلمرأة 
إك إلرجل وإلمرأة ط  ؤلى إشيى

لة إلرجل، ولم تعد خصيمته تنقل ؤليه أذى إلدم وشؤمه. ولكن لم يلغ زمي

ة بعد إلزرإعة؛ لأن للعإدإت إلإجتمإعية قوة إلبقإء مدة مإ  إلحجإب مبإسرر

 حنى بعد زوإل أسبإبهإ. 

وكأن إلزرإعة قد عإدت بإلبشر ؤلى إلعصر إلذي سبق إلصيد، حير  كإنت 

عت إلمرأة وحدهإ أسإس إلعإئلة. ولذلك لإ نكإ ي إخيى
ي مصر، إلنى

د نجد ط 

إ قبل إلميلةد، لإ نجد أثرًإ لنجإسة إلمرأة أو للحجإب؛  ٦١إلزرإعة حوإلىي 
ً
ألف

سَتِ إلرجإل شؤم إلدم. وإن كنإ مع ذلك مإ زلنإ 
ْ
ن
َ
لأن هذه إلمدة إلطويلة قد أ
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: إلقتل وإلأكل. وهذه إلكلمة   عن إلمعنيير 
ِّ
ي لغتهم تعي 

نجد كلمة وإحدة ط 

 عصر إلصيد، ولإ بد أن إلمرأة كإنت وقتئذٍ نجسة.  تعود بنإ ؤلى

وقد قوي إلحجإب عند إلعرب وسإئر إلأمم إلبدوية؛ لأنهإ بقيت تعيش 

ي عصر إلصيد ولإ تكإد تعرف إلزرإعة. ثم عرفت بعد ذلك إلغزو. وشؤم 
 
ط

إلدم هنإ يزيد على شؤمه أيإم إلصيد؛ لأن إلغزو يجعل إلغزإة عرضة للقتل 

  أكير من إلصيد. 

 هذإ هو إلأصل للحجإب. 

إ  يرًإ عصريًّ ر هذإ إلحجإب تي  ولكننإ بعد أن حجبنإ إلمرأة إحتجنإ ؤلى أن ني 

لإ يعود ؤلى عإدإت إلسحر إلقديمة، فصرنإ نقول ؤنهإ غير ذكية، أو ؤنهإ لإ 

ي تصرفإتهإ، أو تعجز عن إلؤيفإء 
حسن أعمإل إلرجإل، أو ؤنهإ تسفه ط 

ُ
ت

 بإلعهد، أو نحو ذلك. 

ير إلحجإب. وآخر وإل ذين يقولون هذه إلأقوإل يجعلون منهإ أسإسًإ لتي 

ي مصري من كتإبنإ قبل بضع سنوإت، 
طى ي ذلك كلمة كتبهإ كإتب سرر

مإ قرأت ط 

. فقد وصف أحد مؤلفإته بقوله ؤنه   صإدق إلرإفضي
هو إلمرحوم مصطظ 

سبب وإحد حول فلسفة إلبغض وطيش إلحب ولؤم »يقوم موضوعه على 

 «. إلمرأة



 

28 

إ: 
ً
ي هذإ إلكتإب أيض

لقتِ »وهو يقول ط 
ُ
ك لو خ قيل لحية سإمة: أكإن يشُّ

ي لسإنهإ. 
 
هإ ط ي إلنإب وسمِّ

 
ي ط

؟ قإلت: فأنإ إمرأة غير أن سمِّ
ً
 « إمرأة

لقد مإت هذإ إلمؤلف قبل نحو عشر سنوإت. وأعتقد أن إلشبإن إلذين 

ون لسبب وإحد، وهو أنهم قد إرتقوإ وت طوروإ يقرءون هذه إلكلمإت يشميئ 

ي عموميته، أن يكون لئيمًإ؛ لأن 
 
وعرفوإ أن إلمرأة ؤنسإن. ولإ يمكن إلؤنسإن ط

وصم إلمرأة بإللؤم هو وصم للبنسإنية كلهإ بإللؤم. بل هو وصم للامومة، 

ي إلؤنسإنية، بإللؤم. 
 
 وهي أحسن مإ ط

م إلمرأة؛ ولذلك  ي إلذي يحيى
ب هو إلؤنسإن إلؤنسإئ 

َّ
ؤن إلشبإب إلمهذ

يف إلمقدس، ؤذ كيف يمكن أن يحب إلشإب يستطيع أن ي حبهإ إلحب إلشر

 ؟ «بلؤم إلمرأة»فتإة وهو يؤمن 

إ يصف حبيبته بقوله:  ي »لقد وجدت كإتبًإ أوربيًّ ووقفت «. يإ أخت قلن 

عند هذإ إلتعبير إلجميل معجبًإ، أتأمل هذإ إلمعن  إلحنون وهإتير  إلكلمتير  

 .  إلرقيقتير 

ي 
 إلمرأة فيذكر إلحية وإلسم، أو يذكر ؤنه لفرق عظيم بير  كإتب يفكر ط 

. من منهمإ إلؤنسإن؟ من  ي إللؤم. وبير  كإتب آخر يذكرهإ فيقول: يإ أخت قلن 

 منهمإ إلرجل إلبإر؟ 
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ر أخت 
َّ
إ. تذك إ، وكن ؤنسإنيًّ إ، وكن عصريًّ

ً
أيهإ إلشإب إلمصري كن متمدن

 قلبك ولإ تصدق من يقولون لك ؤن إلمرأة حية لهإ سم، وأنهإ لئيمة. 
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 السق والمسأة

ؤذإ تركنإ عصر إلصيد، ثم عصر إلغزو، وجدنإ عصًرإ آخر عمل لإحتقإر 

ي إلؤنسإنية، هو عصر إلرق إلذي لم 
 
إلمرأة وإلهبوط بهإ ؤلى مإ دون إلرجل ط

ي ألغته بعد إلحرب إلأهلية سنة 
ي أمريكإ إلنى

 
ينتهِ ؤلإ منذ مإئة سنة فقط ط

ي جميع إلأمم إلم ٦٠١٧
 
م ؤلغإؤه ط مِّ

ُ
تمدنة، وإلمتمدنة فقط؛ لأن إلرق ثم ع

ي إلأقطإر إلمتخلفة ؤلى عصرنإ هذإ. 
 
 لإ يزإل قإئمًإ ط

 وإلرق نشأ من إلغزو. 

ي كإنت تغزو قبيلة أخرى، وتتغلب عليهإ، كإنت تقتل 
ذلك أن إلقبيلة إلنى

ي إلنسإء؛ أي تخطفهن وتبيعهن.   رجإلهإ أو تستعبدهم، ثم تسن 

ي يقتنيهإ إلرجل بعد 
أن يؤدي ثمنهإ يستطيع أن يفعل بهإ مإ وإلمرأة إلنى

يشإء. وهو بعيد كل إلبعد لهذإ إلسبب عن قبول فكرة إلمسإوإة بير  

 
ً
إهإ بخمسير  جنيهًإ مثلً

؛ ؤذ كيف يتسإوى مع إمرأة قد إشيى إلجنسير 

ي إلغد بهذإ إلثمن أو بأكير أو بأقل؟ ؤنهإ إمرأة مقتنإة 
ويستطيع أن يبيعهإ ط 

إ يشإء، ويعإقبهإ كمإ يشإء ؤذإ أبت عليه حيوإنيته بإلثمن، وهو يعبث بهإ كم

ي إلإتصإل إلجنذي لشهوإته أو إلخضوع إلمطلق لؤرإدته. 
 ط 

وقد عمَّ إلرق إلعإلمَ إلقديم كله؛ ولذلك لإ نجد كتإبًإ من كتب إلدين 

إزنإ من إلمبدأ إلذي نشأ  إ يقول بمنع إلرق. وعصر إلرق هو، مع إشميئ 
ً
ؤطلةق
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ي. ذلك أنه أتإح لطبقة عليه، يمكن أن يعد  طورًإ من أطوإر إلإرتقإء إلبشر

نهإ من درس 
ِّ
، وتجد من إلفرإغ مإ يمك ف إلتفكير

ة من إلشعب أن تحيى صغير

 إلسيإسة وإلفن وإلأدب وإلحِكم وسإئر ألوإن إلتمدن. 

ولولإ إلرق عند إلؤغريق وإلرومإن وإلمصريير  لمإ وُجد أرسطوطإليس، أو 

ون، أو أمهوتب.   شيشر

لذي حمل إلأمريكيير  على ؤلغإء إلرق هو، ؤلى جنب أشيإء أخرى لإ وإ

ي إلؤنتإج. 
 
ي أخذت مكإن إلعبيد ط

إع إلآلإت إلنى ي إخيى
 
 محل لذكرهإ، إلإرتقإء ط

ي إلؤمإء 
 من شأن إلمرأة   —أي إلجوإري  —وتفذر

َّ
ي إلأمة إلعربية حط

ط 

ي تمتإز على زوجت
ي إلجإرية إلنى

إ. ذلك أن إلزوج أصبح يقتن  ً ه إلحرة كثير

بإلجمإل وإلشبإب؛ ولذلك كإنت هذه إلزوجة تخضع إلخضوع إلمطلق له، 

ي قلبه ليس لهإ. ومإ دإم إلشأن كذلك 
ؤذ هي كإنت توقن أن إلمحل إلأول ط 

إ مإ كإنت تحمل إلجإرية  ً إ. وكثير
ً
ي إلبيت ليس لهإ أيض

فؤن إلمحل إلأول ط 

 وتلد فتعود زوجة لهإ حقوق إلزوجإت. 

جإريته كإن ينتقل بإلمحإكإة إلسيكلوجية ؤلى زوجته وإحتقإر إلرجل ل

 إلحرة. ثم يعم إلشعب كله إحتقإر للمرأة. 

إ. 
ً
 إحتقإر إلمرأة أيإم إلرق لم يكن يختلف عن إحتقإر إلزنوج أيإم إلرق أيض

 :  وإذن نحن نفهم إلآن أن هنإك ثلةثة عوإمل عملت لإحتقإر إلمرأة، هي
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 ( شؤم إلدم أيإم إلصيد. ٦)

 م إلدم أيإم إلغزو. ( شؤ ١)

قإقهإ. ٧) ي إلمرأة وإسيى  ( سن 

ي إلمرأة  —وهذإ إلعإمل إلثإلث  قد أوجد إلرق إلذي كإن سرر مإ  —سن 

أصإب إلمرأة. ذلك أن حجإب إلمرأة أيإم إلصيد لم يكن ليؤدي ؤلى أكير من 

معن  هذه إلكلمة؛ أي إلإحتجإب. ولكن إلرق أدى ؤلى أن تستحيل إلمرأة من 

مَة أو إلؤنسإنية ؤلى
َ
ج لزوجهإ كمإ لو كإنت أننر فقط؛ لأن إلأ  إلأنوثة، تتي 

ي  ك له وتلن 
َّ
ذِلُّ لسيدهإ وتتهت

َ
إة، كإنت ت إلجإرية إلمسبية ثم بعد ذلك إلمشيى

جميع شهوإته إلبهيمية وفوق مإ يريد. وإضطرت إلزوجة إلحرة ؤلى أن 

إ وتهتكت حنى لإ تتفوق علي
ً
جت هي أيض ي كل ذلك، فتي 

هإ إلجإرية. تبإري  هإ ط 

 ومن هنإ كإن إلسقوط. 

 هذإ إلسقوط إلذي أحإل إلمرأة ؤلى لعبة للرجل. 

ق؛ لأن  ي أقطإر إلشر
ي أوربإ مثلمإ تفذر ط 

قإق إلمرأة ط  ولم يتفشَّ إسيى

إء إلجإرية محظورًإ أو   ي إلزوإج جعل سرر
إلإقتصإر على إمرأة وإحدة ط 

لأن إلزوج كإن كإلمحظور. أو هو كإن صغير إلخطر على إلزوجة إلحرة؛ 

ي 
وج إلجإرية. ولم تكن إلحإل كذلك ط  يضطر ؤلى إلطلةق منهإ قبل أن ييى 

قية.   إلأقطإر إلشر
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 بؤض المسأة فً مصس

إ بإلؤسكندرية إنتحل شخصية ضإبط  حدث من مدة قريبة أن شإبًّ

بإلقوإت إلمسلحة وتقدم ؤلى ؤحدى إلعإئلةت يطلب إلزوإج من إبنتهإ. 

ت هذه إلعإئلة أن تسلم بزوإجه من إبنتهإ، لولإ وأوشك على إلنجإح، وكإد

ي إلتحقيق لإ 
 
عت إلنيإبة ط إ. وسرر

ً
أن إفتضح غشه وإتضح أنه لم يكن ضإبط

ي إلزوإج ولكن بشأن إنتحإله شخصية ضإبط. 
 
 بشأن غشه ط

وهذإ إلبؤس إلذي تعإنيه إلعإئلةت لإ يقتصر على مثل هذإ إلشإب 

إ  إلأرعن إلذي أوقع نفسه بإنتحإله شخصية
ً
ضإبط. فؤن إلغش يتخذ ألوإن

أخرى لإ تستطيع إلنيإبة إلعإمة أن تصل ؤليهإ. ثم يكون إلزوإج، ويفتضح 

إلغش بعد إلزوإج. وعندئذٍ قد يكون إلرضإ بإلوإقع وإلسكوت على إلمضض 

 وإلتسيى على إلغش. 

ي هذإ إلبؤس إلذي تعإنيه فتيإتنإ وعإئلةتنإ هو هذإ إلمجتمع 
وإلأصل ط 

لذي نعيش فيه. فؤن مثل هذإ إلغش مإ كإن ليمكن أن يحإوله إلإنفصإلىي إ

ي إلمجتمعإت إلمختلطة، 
 عن أن يقع ويتم. ذلك لأن إلفتإة، ط 

ً
شإب فضلً

ي أوسإط مختلفة وتقإبل 
تعرف خطيبهإ قبل إلزوإج وتروح وتغدو معه ط 

أصدقإءه كمإ يقإبل أصدقإءهإ، وتسير إلأمور على نور فلة يمكن إلغش. ثم 

إورإن جملة مرإت قبل أن يتم ؤن مدة إ لخطبة تطول وتتعإرف إلعإئلتإن وتيى 

 إلزوإج. 



 

34 

ولكن هذإ إلغش لإ يقتصر على مثل هذإ إلشإب إلمغإمر إلذي ينتحل 

ي تحصل من إلخطيبير  
فة إلنى شخصية ضإبط. فؤن هنإك إلخإطبة إلمحيى

ي شأن إلزوإج سوى مإ تعده من 
 
على أجرهإ. وهي تكذب وتغش، وليس لهإ ط

ه كذب وخدإع. جني  هإت وقروش لقإء سعيهإ، وهو سضي أكير

َّ إلذي مإ زلنإ نعيش فيه ؤلى حد بعيد يحرمنإ  ؤن إلمجتمع إلإنفصإلىي

ي إختيإر إلأزوإج ؤنه جنإية 
 
ض على إلغش ط إلسعإدة ويفسد زوإجنإ، بل يحرِّ

 حية على كل شإب وفتإة. 

••• 

جإت فمدحه ( تحدث شيخ للازهر عن تعدد إلزو ٦٥٩٩من مدة قريبة )

 ودعإ ؤليه. 

إ عجيبًإ هو أن أحد إلشبإن إلأثريإء  ً ت إلصحف خي  وبعد أسإبيع نشر

ي ؤحدى إلقضإيإ  ١٧إمرأة طلق منهن  ١١تزوج 
. وإشتبك ط  وأمسك إثنتير 

. فلمإ سأله لمإذإ تزوج كل هذإ  ي جعلت وكيل إلنيإبة يقف على هذإ إلخي 
إلنى

ي سهولة وبيإن بأ
نه لم يجد مإ يمنعه وأن هذإ إلعدد من إلنسإء، أجإب ط 

 حقه. 
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وبكلمة أخرى نستطيع أن نقول ؤنه يسير على رأي شيخ إلأزهر من أن 

تعدد إلزوجإت فضيلة. وإن كنت أعتقد أن شيخ إلأزهر لم يصل ؤلى هذإ 

ي إلقول بهذه إلفضيلة. 
 
 إلمدى إلبعيد ط

طر أور
ُ
ي ق
 
ي ط ي قد إرتكب هذإ إلتعدد إلزوح  ي أو ولو كإن هذإ إلشإب إلير ئ 

 أمريػي لمإ كإن جزإءه أقل من إلحبس ثمإنير  سنة. 

ي أريد إستخرإجهإ. 
ة إلنى  ولكن ليست هذه هي إلعي 

ي تعدد إلزوجإت يجعل من إلمرأة إلمصرية 
 
ة أن هذه إلؤبإحة ط وإنمإ إلعي 

: ؤمإ مجرمة تسخر من إلمجتمع  ي تمر بهإ هذه إلظروف ؤحدى إثنتير 
إلنى

تغل إلأزوإج بإثإرة شهوإتهم دون حبهم، إلمصري لأنهإ تعرف كنهه، وتس

؛ لأنهإ بإلطبع ستتجر بإلزوإج عندمإ تعرف  وتحيإ على غش وخدإع مرعبير 

 أن زوجهإ لإ يتجر به فقط بل يفسق به. 

 من ذلك تنتهي ؤلى إلذلة وإلمسكنة وأنهإ سلعة يتنإقلهإ 
ً
وإمإ هي بدلً

ي إلإست
ي أو إلرجإل لشهوتهم، وأنهإ يجب أن تخضع ولإ تفكر ط 

قلةل إلؤنسإئ 

ي إلمجهود إلذي 
إلفضيلة إلؤنسإنية أو إلثقإفة أو إلأبنإء وإنمإ تفكر فقط ط 

ي محإسن وجههإ وجسمهإ وعي تعرف كيف تربط زوجهإ 
تبذله عي تستبظى

 بهذه إلمحإسن حنى لإ تكون وإحدة من هؤلإء إلأربعير  إلمطلقإت. 

 ليهإ. وأكإد أسمع إلقإرئ يقول ؤن هذه حإلة شإذة لإ يقإس ع
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وهي كذلك بلة شك. ولكن إلشذوذ هنإ شطط للمألوف وليس خروجًإ 

وجون إلعشر  عليه. وقبل أن نصل ؤلى أربعير  زوجة نجد هنإك من ييى 

ين.   وإلعشر

ولإ يمكن لمجتمع متمدن أن يسكت على هذه إلحإل. ولإ يمكن لإمرأة 

إم مصرية أن تعد نفسهإ مستقلة أو أنه يمكن أن تكون لهإ شخصية مإ د

 سيف إلتعدد مشهورًإ على رأسهإ. 

ي مصر. 
 
 هذإ هو مركز إلمرأة ط

••• 

ي بأن 
ي قضية زوجية يقز 

عية حكمًإ ط  أصدرت ؤحدى إلمحإكم إلشر

ف حرفة مإ خإرج إلبيت لإ تصلح لحضإنة أبنإئهإ، وأن  ي تحيى
إلزوجة إلنى

 هذه إلحضإنة تنتقل عندئذٍ من إلزوجة ؤلى إلزوج. 

ي مكتب أو وبإلطبع هذإ إلزوج ليس 
ف حرفة ط  قعيد إلبيت، ؤذ هو يحيى

ه على هذه إلزوجة  ي لم يبإلِ ذلك. وإنمإ إنصبَّ تفكير
مصنع. ولكن إلقإر 

ي 
ك إلبيت وتعمل معلمة أو محإمية أو طبيبة أو ممرضة أو عإملة ط  ي تيى

إلنى

ي مكتب. 
 مصنع أو كإتبة ط 

فة إلمتعلمة يجب، حير  تختلف مع زوجهإ ومطل قهإ، هذه إلمرأة إلمحيى

موإ للزوج. 
َّ
 أن يُي  ع منهإ أطفإلهإ ويسل
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ف حرفة خإرج إلبيت،  ف حرفة خإرج إلبيت. وإلزوجة تحيى إلزوج يحيى

فكلةهمإ سوإء. ومن إلمنطق أن نقول ؤن إلأم أقدر على تربية إلأطفإل وأحنُّ 

 عليهم وأرص لشئونهم من طعإم ونظإفة ورإحة. 

إ من 
ً
صي لم يبإلِ شيئ

ي إلشر
هذإ؛ فؤنه قز  بي  ع إلأطفإل من ولكن إلقإر 

ف تعليم  إلأم وتسليمهم، أبنإء وبنإت، ؤلى إلأب. وإلأم مدرسة تحيى

 إلأطفإل، وهذه حرفة تزيد مكإنتهإ وقدرتهإ على تربية أطفإلهإ. 

ي مجتمعنإ؟ 
 
 مإ هي إلعلة لهذه إلحإل إلمقلوبة ط

ي مجتمع مصر 
ي حكمه؛ وإنمإ هو يحيإ ط 

إ ط 
ًّ
ي ليس شإذ

ي ؤن هذإ إلقإر 

ي أي حق إجتمإصي أو 
إعتإد إحتقإر إلمرأة، وأنهإ لإ تتسإوى مع إلرجل ط 

ي إلحرفة خإرج إلبيت فؤن 
إقتصإدي. ومإ دإم إلرجل وإلمرأة يتسإويإن ط 

ي تربية إلأطفإل. 
ل عليهإ ط 

َّ
 إلرجل يجب أن يفض

 . ي كل شأن آخر يتعلق بإلجنسير 
 وتنسإق هذه إلقإعدة ط 

ي إلمصنع، تؤدي عمل إلر 
ي فهي ط 

جل، ولإ تنإل أجر إلرجل. وهي ط 

إلعإئلة، حير  يرسل إلأبنإء وإلبنإت ؤلى إلمدرسة، لإ ينفق على تعليمهإ كمإ 

 ينفق على إلأبنإء. 

وهي حير  ترتكب جريمة إلزنإ يقتلهإ أخوهإ أو أبوهإ أو زوجهإ. وإذإ بقيت 

. أمإ  حية ولم يقتلهإ أحد هؤلإء فؤن إلمحكمة تحكم عليهإ بإلسجن سنتير 
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لزوج فحير  إرتكإبه لجريمة إلزنإ يستطيع أن ينجو من إلعقوبة مإ دإم إرتكإبه إ

إ عن بيته. ثم هو قد لإ يجد من إلرجإل غير إلؤعجإب برجولته. 
ً
 لهإ بعيد
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 شروذ قهسي

ي 
 
ة يقول ؤنه عندمإ يرى صورة فنىً ط ي سن إلسإبعة عشر

 
َّ شإب ط كتب ؤلىي

ي 
 
إ ط

ً
هذه إلسن، يحس برعشة تزلزل سنه أو أصغر منه، أو عندمإ يقإبل أحد

 جسمه حنى يكإد يغم عليه. 

وإنه يتخيل عن هذه إلصورة أو هذإ إلشخص إللذين يلقإهمإ خيإلإت 

ية؛ ؤذ لإ يستطيع إلتخلص منهإ. وهي خيإلإت إلؤعجإب  متعإقبة لهإ قوة جي 

 إلعظيم حير  يكون هنإك مكإن لهذإ إلؤعجإب. وهو يقول بإلحرف إلوإحد: 

ي  ومهمإ يكن من
ي أشعر بهذإ إلميل كذلك عندمإ أكون سإئرًإ ط 

ء فؤئ  ي
در

ي بصحبة شإب أو شبإن معه، أو عندمإ 
طريق أو عندمإ أقإبل أحد أصدقإئئ

ي إجتمإع من إلإجتمإعإت فيقع 
ي مجلس من مجإلس إلحديث أو ط 

أكون ط 

ي تصعد من … نظري على هؤلإء إلشبإن 
فمإ أشعر؟ أشعر بهذه إلقوة إلنى

ي حرإرة وإ
لتهإب. ومإذإ أجد؟ أجد ذلك إلميل إلقوي إلعنيف ومإ نفذي ط 

إ. نفس إلدإفع … تبعه من إنفعإلإت حإدة 
ً
ؤلى هنإ لم أدرِ من أمري شيئ

ء إلغإمض إللذين أحس بهمإ عندمإ تقع عينإي على  ي
إلمجهول ونفس إلذر

إ، 
ً
إ من تلك إلصور إلرإئعة أحيإن

ً
صورة. وإلى هنإ لم يصور إلخيإل شيئ

ي بعض إلأحيإن. ثم مإذإ؟وإلمروعة أحيإ
ددة بير  ذلك، ط 

إ أخرى، وإلميى
ً
 ن
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إ، كل ذلك مثل 
ً
إ ويضطرب إضطرإبًإ شديد

ً
إ عنيف

ًّ
ي يدق دق ؤن قلن 

ي حنى 
ي ولإ تكإد تختظ 

ي لإ تكإد تظهر حنى تختظ 
ق إلمتلةحقة إلنى ومضإت إلي 

 …تظهر 

ي صفحإت كتبهإ هذإ إلفنى إلذي لم يكد 
هذه عبإرإت قليلة من ثمإئ 

ي  يتجإوز 
 
إلمرإهقة. وهي تدل أفصح إلدلإلة على أن هذإ إلشإب يسير ط

 .  طريقه ؤلى إلشذوذ إلجنذي

ح:   وهذإ إلمسكير  يسلك هذإ إلسلوك من حيث لإ يدري. وإليك إلشر

إ عن إلأحيإء 
ً
إ بعيد  ؤلى عنوإن إلشإب فوجدت أنه يقطن حيًّ

ُّ
إلتفت

ي إلقإهرة. 
 إلعصرية ط 

ي إلوسط أي ؤنه لم يختلط بإلفتيإت؛ لأن 
إلحجإب لإ يزإل مخيمًإ ط 

إلإجتمإصي إلذي يعيش فيه، وإنفصإل إلجنسير  تإم. فلمإ بلغ سن إلمرإهقة 

ي إلتعرف وإلإستطلةع، ولكنه لم 
عت طإقته إلجنسية ط  قبل أرب  ع سنوإت سرر

 يجد إلهدف إلطبيضي لهذإ إلإستطلةع. 

ي إلم
رأة. وهو لو كإن وجده لكإنت خيإلإته إلجنسية جميعهإ محصورة ط 

 كمإ كإن يفعل أسلةفنإ لمإ 
ً
ة مثلً ي سن إلخإمسة عشر

أو لو كإن قد تزوج ط 

 حدث له هذإ إلشذوذ، ولمإ إحتإج حنى ؤلى هذه إلخيإلإت. 
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ولكن هذإ إلشإب لإ يدري أنه شإذ، ذلك أنه كظم إلعإطفة إلجنسية  

إ حنى كإد ينكرهإ. ثم تسإم بهإ فجعل ؤعجإبه بأجسإم إلشبإب 
ً
كظمًإ عنيف

إتهم إلروحية وإلأخلةقية، ولكنه مع ذلك لإ يستطيع أن ينكر أنه ؤع جإبًإ بمير 

 يعجب بإلأجسإم. 

 ، ي بيئة تحرم إلإختلةط بير  إلجنسير 
 
وخلةصة إلقول أن هذإ إلفنى نشأ ط

ي »فإتجهت غريزته نحو إلبدل. وإلبدل هنإ هو شإب 
ي أو أصغر من 

ي سن 
 
« ط

ي 
يعيش فيهإ ترتفع ؤلى أخلةق  على حد قوله. ولكن هذه إلبيئة إلرجعية إلنى

مة فهي ترفض إلإستهتإر؛ ولذلك يطلىي شذوذه بطلةء آخر  إجتمإعية محيى

ي إلشبإن. ولو أن هذإ 
غير إلإستهتإر ويزعم أنه ؤنمإ يحب إلصفإت إلعإلية ط 

ي بيئته هذه من قبل مإئة سنة لكإن قد تزوج وعإش 
إلشإب كإن يعيش ط 

 إلمعيشة إلسوية. 

ي ولكن سن إلزوإج تت
إ ط 

ً
، وهي تتأخر أيض ي وسطنإ إلإجتمإصي

أخر ط 

ي أوربإ وأمريكإ. ولكن هنإك إلإختلةط، وهنإ إلإنفصإل. 
إلوسط إلإجتمإصي ط 

وإلشإب هنإك يختلط بإلفتإة فتستقيم خيإلإته إلجنسية لأنهإ هي هدفه، 

هإ،  إ آخر غير
ً
وهو يرإهإ كل يوم بل كل سإعة. ولإ يعرف كيف يتخيل شيئ

ي سنه، فهو سوي. ولكن 
هذإ إلشإب إلمصري لإ يجد غير إلشبإن إلذكور ط 

هم  فهو ينقل ؤليهم إستطلةعه إلجنذي ويتخيل جمإلهم؛ لأنه لإ يرى غير

إ لغريزته، وهو لذلك شإذ. 
ً
 هدف
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صِرُّ على إلحجإب 
ُ
ي إلحيإة لأننإ ن

إ ط 
ً
ومن هنإ نفهم أننإ نتبع أسلوبًإ مخطئ

ي بعض بيئإتنإ، فتكون إلنتيجة هذإ إلشذو 
 
ي ط

 
ذ إلجنذي إلذي ربمإ ينتهي ط

: إحذر  ي ؤلى هذإ إلشإب هي
يوم مإ ؤلى حمل صإحبه ؤلى إلسجن. ونصيحنى

. وإنقل حبك  ي طريق إلشذوذ إلجنذي
 
أن تسقط فأنت على شفإ هإوية وط

إ 
ً
يف إ سرر

ً
مهإ، وكن صديق وإعجإبك ؤلى إلجنس إلآخر وتعرف ؤلى فتإة وإحيى

ي وإثق أن هذإ يشق عليك إلآن؛ 
لأن خيإلإتك لإ تمس إلمرأة من لهإ. وإئ 

ن.   قريب أو بعيد. ولكن تمرَّ

وهنإك مئإت بل ألوف مثل هذإ إلشإب قد جنحت غريزتهم إلجنسية 

إ. وقد إستقرَّ هذإ إلفنى على  ً للةنفصإل إلقإئم بير  إلجنسير  جنوحًإ خطير

ه قد إستقروإ « إلتثبيت»نوع من  إ غير
ً
إلذي يؤلمه ويؤرقه، ولكنَّ هنإك آلإف

  إلعإدة إلشية. على

إ تشمل إلفتيإت. 
ً
وليست هذه إلحإل مقصورة على إلشبإن ؤذ هي أيض

ي تتعلق بفتإة أخرى لإ تصلح للزوإج ؤلإ بعد مرإنة طويلة ومتإعب  
وإلفتإة إلنى

ة مع زوجهإ. وكذلك هذإ إلفنى لإ يصلح إلآن للزوإج ؤلإ بعد مرإنة  كبير

 طويلة وتربية جديدة. 

إلتنإقض. ظروف عصرية تطإلبنإ بإلإختلةط،  ؤننإ نعيش فيمإ يشبه

ي زي    غ. 
ي تعبٍ بل ط 

 وتقإليد محنطة تطإلبنإ بإلإنفصإل؛ ونحن لذلك ط 
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ِف عليه حكومة 
شر
ُ
ي مجتمع علمي ت

يجب أن نعيش إلمعيشة إلعملية ط 

 علمية، فننفض إلتقإليد ونأخذ بإلبدعة. 

 .  هذإ ؤذإ شئنإ ألإ نعيش مجإنير  أو زإئغير 

إ أن ً ي سن إلمرإهقة أو بعد ذلك  وأحب أخير
 
ه ؤلى أن حبَّ إلشإب ط أنبِّ

ي جميع إلبيئإت. ولكن سرعإن 
 
إ ط ي سنه يكإد يكون طبيعيًّ

 
بقليل لشإب آخر ط

ي 
 
ي إلمجتمع إلمختلط. أمإ ط

 
مإ ينتقل هذإ إلحب ؤلى إلجنس إلآخر ط

إلمجتمع إلمنفصل فؤنه يثبت. ومحإل أن نعيد إلشإب ؤلى إلإستقإمة 

ذإ إختلط بإلجنس إلآخر، فؤنه لن يعرف إلجنس إلآخر من إلجنسية ؤلإ ؤ

إلكتب أو إلصحف؛ لأن إلمعرفة إلحقة إلوحيدة هي إلإختلةط بإلفتإة. هذإ 

أنه رذيلة، مع أنه لبإب  —نكبة بلةدنإ  —إلإختلةط إلذي يعتقد إلرجعيون 

ف وصميم إلأخلةق إلإجتمإعية إلعليإ.   إلشر
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 جسٌمخنا نحى المسأة

سن إلستير  أو إلسبعير  نجد ؤحسإسًإ آخر نحو إلأشيإء عندمإ نبلغ 

ف وإلؤنسإنية أكير ممإ كنإ نحس  إ آخر للمروءة وإلشر
ً
وإلنإس، ونحس وجدإن

. وبكلمة أخرى نجد أن لنإ من إلقيم وإلأوزإن مإ يمكن أن نسميه حكمة. 
ً
 قبلً

وهذه إلحكمة ؤنمإ هي ثمرة هذإ إلعمر إلطويل ومإ مر بنإ من إلأحدإث، 

إ كسبنإ من إلتأمل وإلتفكير فيهإ، ومإ وقع بنإ من كوإرث إستخلصنإ منهإ وم

ي مجتمع نصطدم بنإسه ومصإلحه 
 
ة وإلدلإلة؛ ذلك أننإ نعيش ط إلعي 

ومؤسسإته، ونمإرس فيه مصإعب إلعيش، ونتحمل مسئوليإت إلحرفة، 

 . ئ 
 فنتعلم ونيى

ي خمس 
ي إلمدرسة أو نقز 

بية أن نتتلمذ ط  أو ست وليس إلتعلم وإليى

ي إلمدرسة وإلجإمعة لإ 
ي إلجإمعة؛ لأن قصإرى مإ نحصل عليه ط 

سنوإت ط 

يعدو أن يكون تعليمًإ، وهو تعليم للمعرفة، أي ؤنه ليس تربية للسلوك 

ي إلحيإة. 
 وإلتصرف وتعيير  إلهدف ط 

ي  ي إلخمسير  من عمره، من خريخ 
وتستطيع أن تسأل أي ؤنسإن ط 

 إمعة وحصوله على شهإدتهإ؟ إلجإمعإت، كيف كإن فور خروجه من إلج

إ خإمًإ. وكإن يصطدم بإلمجتمع مرة بعد أخرى لجهله، ولكنه  
ً
كإن ؤنسإن

ك بأن مإ كسب من حكمة  ئ  من هذه إلإصطدإمإت. وهو لإ بد مخي 
كإن ييى
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وسدإد، وصحة للنفس، وإتجإه حسن، ؤنمإ كسبه من إلمجتمع وليس من 

 إلجإمعة. 

ن شخصيتنإ  إن إلمجتمع يربينإ، ويكوِّ ، ويعير  أهدإفنإ، ومنه نأخذ إلمير 

 إلذي نزن به إلقيم، فنقول: هذإ فضيلة، وهذإ رذيلة. 

 مإ نرتزق بهإ؛ أي نأكل منهإ لقمة 
ً
ف حرفة ي إلمجتمع نحيى

 
ونحن ط

إلعيش. وهذه إلحرفة تضطرنإ ؤلى أن نحسن مهإرة معينة، وإلى أن ننتج 

إ يحتإج ؤليه إلمجتمع، ؤمإ سلعة وإمإ خدمة. و 
ً
هذإ إلؤنتإج وحده، وليس شيئ

ي إلفضيلة وإلرذيلة، وإلفرق بير  
ه، هو إلذي يُكسبنإ معإئ  إ آخر غير

ً
شيئ

ف وإلؤنسإنية.  ي إلمروءة وإلشر
 إلرجل إلصإلح وإلرجل إلفإسد، ومعإئ 

، فنقصد ؤلى  ئ 
نحن إلرجإل، بإلحرفة وبإلإختلةط بإلمجتمع، نتعلم ونيى

ي موإعي
د نوإظب عليهإ. ونسأل ونستفهم عن مكإتبنإ أو مصإنعنإ أو مزإرعنإ ط 

إلحِرَف وإلصنإعإت من حيث مإ تحتإج ؤليه من مجهود، أو مإ يعير  لهإ من 

إع جديد فنقبل عليه، أو عن سلعة جديدة فنتجر  مكإفأة. ونسمع عن إخيى

ي أنفسنإ، من حيث ؤن 
ف، لأن لهمإ قيمة ط  بهإ؛ ولذلك نهتم بإلحرية وإلشر

نإ.  غيإبهمإ أو ؤفسإدهمإ يؤذينإ  ي عيشنإ وإحسإسنإ وضمير
 ط 

وإختلةطنإ بإلمجتمع يحملنإ على إلإهتمإم بإلسيإسة وإلعلم وإلأدب لأننإ 

 نجد أن حيإتنإ متصلة بكل هذه إلأشيإء لإتصإلنإ بإلمجتمع. 
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ي حير  نقول ؤنه يجب أن تكون لنإ أهدإف ؤنسإنية؟ 
 مإ إلذي نعن 

ي أننإ يجب أن نهتم بإلعدل وإلكرإمة وإلعلم 
وإلسيإسة. ويجب أن نعن 

نقرأ إلجرإئد لهذإ إلسبب. ومرجع هذه إلإهتمإمإت جميعهإ أننإ من 

ف فيه حرفة  ي إلمجتمع، لنإ عوإطفه، ونختلط به، ونحيى
 
إلمجتمع، وط

 .  منتجة؛ أي لنإ ؤحسإس إجتمإصي

إ لإ 
ً
ي إلصحرإء منفرد

 
فضإئلنإ جميعهإ إجتمإعية، وإلرجل إلذي يحيإ ط

 أو 
ً
 أو ظإلمًإ؛ لأن هذه  يمكن أن يكون فإضلً

ً
إ، عإدلً

ً
، عظيمًإ أو دنيئ

ً
رذلً

 إلصفإت جميعهإ هي صفإت إجتمإعية، صلة إلفرد بإلمجتمع. 

إ إلإختلةط بإلمجتمع، وإلؤنتإج للمجتمع؛ فؤننإ بذلك 
ً
فؤذإ حرمنإ ؤنسإن

نحرمه إلؤحسإس إلإجتمإصي بكل مإ يحمل هذإ إلؤحسإس من مسئولية 

ف وإنسإنية.   وفضيلة وسرر

ذإ هو حإل إلمرأة كمإ نعإملهإ إلآن. ؤننإ نفرض عليهإ إلإنفصإل من وه

ي 
ي إلبيت، فكأنهإ هذإ إلرجل إلذي قلنإ ؤنه يعيش ط 

إلمجتمع بإلبقإء ط 

إ من 
ً
ي إلإنفرإد؛ لأنهإ تحس شيئ

إلصحرإء. وصحيح أنهإ لم تبلغ مبلغه ط 

ي بيتهإ، بينه
ف وإلمروءة بقوة إلخدمة وإلإختلةط ط  إ وبير  إلمسئولية وإلشر

 زوجهإ وثلةثة أو أربعة أبنإء وبنإت. 



 

47 

لكن ؤحسإسهإ هذإ نإقص؛ ؤذ هو محدود بجدرإن إلبيت، ولذلك لإ 

تحس مإ نحسه نحن إلرجإل من إلمسئولية وإليقظة وإلقيم إلإجتمإعية. 

ي تربيته. 
 
، بإلمقإرنة بنإ، ؤنسإن نإقص ط  وبكلمة أخرى هي

ورة منح إلمرأة حق إلإنتخ لمإن، لإ وعندمإ أقول بصر  شيح للي 
إب وإليى

ي ؤلى هذإ إلطلب ؤحسإس إلؤنصإف نحوهإ قدر ؤحسإدي بأن هذه 
يدفعن 

يدهإ يقظة، وتحملهإ على  إلمسئولية إلجديدة ستجعلهإ تهتم بإلمجتمع، فيى 

 درس إلسيإسة وقرإءة إلصحف وإلكتب؛ أي تزيد ؤنسإنيتهإ. 

ي نحيإ فيهإ سبعير  أو ثمإنير  سنة
 ؟ مإ هي هذه إلدنيإ إلنى

كسبنإ حكمة إلعيش، 
ُ
ي ت
ي تنبه ذكإءنإ، وهي إلكوإرث إلنى

هي إلمعإرف إلنى

إن ثم كهول ثم  ي نستمتع بهإ ونحن أطفإل ثم شبَّ
وهي إلإستمتإعإت إلنى

شيوخ. وليس من حق أحد أن يحرمنإ معإرفنإ أو كوإرثنإ أو إستمتإعإتنإ، 

ي ذلك إلرجإل وإلنسإء. 
 سوإء ط 

أن يكون حكيمًإ، فؤننإ يجب أن نقول ؤنه وإذإ كنإ نقول ؤنه على إلرجل 

 يجب أن تكون إلمرأة حكيمة. 

وهي لن تكون حكيمة ؤذإ حرمنإهإ معإرف إلدنيإ وإختبإرإتهإ، سوإء منهإ 

مإ يش ومإ يؤلم. ونحن ننقص ؤنسإنيتهإ بإلقدر إلذي ننقص به معإرفهإ 

 وإختبإرإتهإ. 
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دهم إلمجتمع وهنإك آلإف إلجهلةء من إلشبإن وإلكهول إلذين أفس

بعإدإته وتقإليده. وهم يخفون جهلهم بطلةء من إلؤحسإسإت إلكإذبة 

 ؤنهم يحمون إلمرأة، وهي إلرقيقة 
ً
وإلكلمإت إلمبهرجة حير  يقولون مثلً

 إللطيفة، من أقذإر إلمجتمع ومشإق إلعيش. 

ي إلؤحسإس حير  نعرف أن مشإق إلبيت للمرأة 
 
ويتضح هذإ إلكذب ط

للرجل، وأن تنظيف إلمطبخ وإلمرحإض وغسل أكير من مشإق إلحرفة 

 ملةبس إلأطفإل ليست على إلدوإم من إلأعمإل إلخفيفة إلرقيقة. 

ثم هم يجهلون أن إلؤنسإن ليس سلعة تبلى بإلإستعمإل، كأنهإ كردي أو 

. وإنمإ هو ينضج ويبلغ  ت بمرور إلسنير 
َّ
مإئدة أو بسإط أو سرير قد رث

إ يؤثر إلرجل إلحكمة وإلسدإد كلمإ زإدت إختبإ
ً
رإته ومعإرفه. ولذلك أيض

ت إلزوإج سنتير  أو عشر سنوإت على  ي خي 
إلحكيم إلزوإج من إلأرملة إلنى

ي لم تخي  إلزوإج. وهو يسلك هذإ إلسلوك لأنه يعرف 
إلزوإج من إلعذرإء إلنى

بية، وأن إلجهل لإ يمكن  أن إلمرأة ؤنسإن يزدإد حكمة وقيمة بإلتعليم وإليى

 أن يكون فضيلة. 

ي 
ي عصرنإ هو إلتقإليد، هذه إلتقإليد إلنى

وإلوإقع أن أعظم مإ يؤخر إلمرأة ط 

ي كتإبه 
ي يقول ط  ي صفحة « غريب إلحديث»جعلت إلزمخشر

ؤن  ١٣٧ط 

إ أتلفته. »إلأرملة مبغوضة 
ً
ت شيئ  « ؤذإ مسَّ
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وقد يوهم إسم إلكتإب أن هذه إلعبإرة منقولة عن حديث نبوي؛ 

، لأن إلزمخ ي
ي قد نقلهإ عن ؤحدى إلسيدإت. ولذلك أسإرع بإلنظ   شر

وْجَهإ من 
َ
ت إلأمم إلقديمة، وبلغت أ وهذه إلعقيدة عن إلأرملة قد عمَّ

حرق عقب وفإة زوجهإ. 
ُ
ي إلهند حير  كإنت إلأرملة ت

 
ية ط  إلخسة إلبشر

 «. يولد وله لحية»وكلنإ كمإ يقول أنإطول فرإنس 

إ أي ؤننإ نولد ونحن نحمل من إلتقإليد إلقديمة أعبإءً 
ً
تجعلنإ شيوخ

 خير طرإز 
ُّ
عد
ُ
ي ت

ي إلمهد. ومن هذه إلتقإليد إحتقإرنإ للارملة إلنى
 
ونحن ط

إ إحتقإرنإ للمرأة، كإئنة مإ كإنت، عذرإء أو 
ً
للمرأة ترشح للزوإج. ومنهإ أيض

وجة.   ميى 

ي 
 عن إلأصل أو إلأصول إلسحرية إلنى

ً
وأستطيع أن أؤلف كتإبًإ كإملً

ث نحن إلآن تقإليده، يفصل إلمرأة عن جعلت إلؤنسإن إلقديم، إلذي نر 

إلمجتمع، ويستنجس إلأرملة، ويحجب إلزوجة. وليس هنإ بإلطبع مكإن 

 هذإ إلبحث. 

ي أيإمنإ بحكم إلتعإليم إلسحرية 
وقصإرى مإ أقول أننإ نعإمل إلمرأة ط 

ة آلإف سنة أنهم   إلقديمة. وكل مإ بيننإ وبير  أسلةفنإ إلذين مإتوإ قبل عشر

ؤنهإ نجسة، وأمإ نحن فنقول ؤنهإ رقيقة لطيفة يجب أن نربأ كإنوإ يقولون 
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، وهي إستبعإدهإ عن  ي إلحإلير 
بهإ عن مفإسد إلمجتمع. وإلنتيجة وإحدة ط 

 . ي
ي وإلؤنسإئ 

 
 إلنشإط إلإجتمإصي وإلثقإط

ي 
 
إ ط

ًّ
ي أن تحيإ حيإتهإ كمإ تريد. وإن لهإ حق

 
إ ط

ًّ
ؤن للمرأة، كمإ للرجل، حق

 إلبيت هو ؤلغإء لؤرإدتهإ، كمإ هو تعطيل لتطورهإ. إلتطور. وقصر حيإتهإ على 

 ، ف إلجنذي ف هو إلشر ي عصرنإ من إلشر
 
ؤن مإ تفهمه إلمرأة إلمصرية ط

ي إلسيإسة وإلصنإعة 
 
ف إلأخرى ط ي إلشر

إ معإئ 
ً
ولكننإ نحن إلرجإل نفهم أيض

 وإلتجإرة وإلأدب وإلإجتمإع. 

إلهدف. أمإ هي ونحن إلرجإل نصوغ حيإتنإ كمإ نشإء، ونختإر إلأسلوب و 

 فقد حُرمت ذلك. 

ي تثير 
، بكل مركبإته إلنى ي إلمجتمع، وهو بيتنإ إلكبير

ونحن إلرجإل نحيإ ط 

 أذهإننإ وتربينإ وتحركنإ ؤلى إلتضحية وإلعظمة، هو مدرستنإ، هو جإمعتنإ. 

م  ي لإ أحيى
ي إلبيت سعإدتهإ؛ لأئ 

ي إلبيت. ولإ تقل ؤن ط 
أمإ هي فتحيإ ط 

لكن لأنهإ حكيمة رشيدة. وهذإ على فرض أن إلسعإدة إلمرأة لأنهإ سعيدة، و 

ك به كل زوجة وكل أم.   تغمر إلبيوت؛ لأن إلوإقع غير ذلك، وهو مإ تخي 

ك إلمرأة بيتهإ عي 
وإلآن أسمع سؤإلك: مإذإ تريد بإلبيت؟ هل تريد أن تيى

ي إلمجتمع؟ 
ئ  ط 

 تتعلم وتيى
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ي أن إلبيت  ي أن يكون أجمل إلمؤسسإت وأنفع« يجب»وجوإئ 
هإ ط 

حيإتنإ، ويجب أن يكون بؤرة إلمجتمع. ويجب أن يحتوي أعضإءه من 

ف. ويجب على كل شإب  ي جو من إلحب وإلشر
 
إلزوج وإلزوجة وإلأبنإء، ط

 وعإئلة. 
ً
لً  وكل فتإة أن يبنوإ إلبيوت مإدة وروحًإ، مي  

ولكن مشكلة إلبيت لإ تعود مشكلة ؤذإ نحن نظرنإ للمرأة نظرة إلمسإوإة 

ف ؤذإ شإءت بإلرجل، ب حيث تتعلم مثله، وتكون شخصيتهإ مثله، وتحيى

ي وظإئف إلدولة 
 
ك ط ئ  وتتطور مثله، وتشيى

مثله، وتدرس وتختي  حنى تيى

 مثله. 

ومقإمهإ إلجديد هذإ هو إلذي يعيرِّ  طرإز إلبيت إلذي تعيش فيه بحيث 

ي جميع أعمإل 
م إلقوة إلكهربإئية ط  يتفق وإهتمإمإتهإ إلأخرى. فقد نعمِّ

إ. فلة يكون هنإك من إلمشإق مإ يحتإج إ
ً
يد  وكنسًإ وتي 

ً
إ وغسلً

ً
لبيت طبخ

ي 
ل؛ لأن بضع دقإئق عندئذٍ تكظ  ؤلى أن تقصر إلزوجة حيإتهإ على إلمي  

ي إلشئون إلأخرى. أو قد تكون هنإك حلول أخرى 
للطبخ، وأقل منهإ يكظ 

 للطبخ وإلغسل. 

جرم حير  نعير  للمرأة، هذإ إلؤنسإن إلذي إ
ُ
حتإج ؤلى ألف مليون ؤننإ ن

 إلنشإط إلذي يجب أن تؤديه، وحير  
َ
ة، ألوإن سنة عي يصل ؤلى حإله إلحإصر 

إ أخرى لمحض إلإستبدإد وحكم إلتقإليد. 
ً
 نحرمهإ ألوإن
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 المسأة الغسبٍت والمسأة المصسٌت

قيون»يختلف  ي كثير من إلإعتبإرإت وإلشئون « إلشر
 
من إلغربيير  ط

قيير  يمإر  ي حير  يمإرس إلإجتمإعية. فؤن إلشر
 
سون على وجه عإم إلزرإعة، ط

 إلغربيون على وجه عإم إلصنإعة. 

قيير   إ من حيث ؤن إلشر
ً
، أمإ إلغربيون «روحيون»ويختلفون أيض

فمإديون. ولكننإ عندمإ نحإول توضيح إلفرق أو إلفروق بير  إلروحية 

ي إرتبإكإت ذهنية لإ تحز، ونخرج من إلمنإقشة لهذ
 
إ وإلمإدية، فؤننإ نقع ط

 إلموضوع ونحن نتسإب ونتثإلب. 

قيير  على وجه عإم يحمون إلمرأة،  إ من حيث ؤن إلشر
ً
ويختلفون أيض

ويحوطونهإ بأسوإر من إلرعإية، بحيث لإ تعمل خإرج إلبيت، ولإ تكسب 

مع إلرجإل للعيش. أمإ إلغربيون فيكلفون إلمرأة إلعمل وإلكسب ؤلى جنب 

 إلزوج. 

ة قد عددنإ م نهإ ثلةثة. ونستطيع مع ذلك أن نذكر وإلإختلةفإت كثير

إ، يتسلطون 
ً
، على وجه عإم أيض إ هو أن إلغربيير  ً إ رإبعًإ خطير

ً
إ إختلةف

ً
أيض

ول.  عون منهم إلقطن وإلكإوتشوك وإلقصدير وإلبيى قيير  وينيى  على إلشر

بونهم ؤذإ ثإروإ أو تمردوإ.   ويصر 
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لةفإت هذه أربعة إختلةفإت تستحق إلدرس. وعندي أن بؤرة هذه إلإخت

ق يمإرس  ي حير  أن إلشر
 
ي أن إلغرب يمإرس إلصنإعة ط

 
جميعهإ تنحصر ط

قيير  لو عقلوإ لآثروإ ؤنشإء مصنع على تأسيس جإمعة.  إلزرإعة، وأن إلشر

إ آخر، هو إختلةف إلنظرتير  
ً
ي أترك هذإ إلموضوع عي أتنإول موضوع

ولكن 

 للمرأة. 

ي ن
حبهإ ونرفع من شأنهإ، إلمرأة إلمثلى عندنإ هي إلخإدرة أو إلمخدرة، إلنى

ؤلى حد أننإ نربأ بهإ عن أن تعمل كمإ يعمل إلرجإل، فتصطدم بإلحوإدث، 

وتتلوث بأدرإن إلمصنع، وتلهث ورإء إلآلإت، وتختلط بإلرجإل وتتحدث 

ي إلصي  على إلجهد وإلتدبير للمستقبل. أجل ؤننإ نربأ بهإ 
ؤليهم وتبإري  هم ط 

أو وزيرة؛ ذلك لأننإ نحب أن تبظى عن أن تكون تإجرة أو صإنعة أو نإئبة 

ي إلبيت، لإ شأن لهإ بإلفلسفة وإلسيإسة ولإ بإلكسب أو إلمزإحمة. 
 مرتإحة ط 

، أننإ يجب أن نحوط إلمرأة بإلرعإية  قيير  ونحس، نحن إلرجإل إلشر

قيير   —وإلحمإية. وبعض منإ  إمه للمرأة، حنى ؤنه  —نحن إلشر ي إحيى
يبإلغ ط 

من ليلة إلعرس ؤلى … تخرج منه طوإل عمرهإ يحوطهإ بجدرإن إلبيت فلة 

ليلة إلمأتم. وهذه عنإية أقز إلعنإية، وحمإية أقز إلحمإية على 

 . ي
طى  إلأسلوب إلشر

ي 
ر ط 

َّ
قية تخد ونتيجة هذه إلعنإية أو إلحمإية إلعظم أن إلمرأة إلشر

إ  —أي مخدرة  —إلبيت؛ وتعود خإدرة 
ً
فلة تعمل ولإ تفهم أن للحيإة هدف
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تحتإج ؤلى منهج؛ لأن هذإ من شئون إلرجإل وحدهم، أمإ هي فلهإ وأنهإ 

 نعيم إلرإحة وخلو إلبإل. 

ي إلذي ينتهي 
، همإ علة إلركود إلذهن  ولكن هذه إلرإحة، هذإ إلبإل إلخلىي

هل؛  ؤلى إلتبلد وإلتجمد، وعلة إلركود إلجسمي إلذي ينتهي ؤلى إلتضخم وإليى

ي قلق ع
 
ظيم عن مصير إلعإلم، كلمإ قرأنإ ولذلك نحن إلرجإل هذه إلأيإم ط

أخبإر كوريإ تفززت أعصإبنإ، وكلمإ رأينإ أثمإن إلقطن تذكرنإ أزمإتنإ. نحن 

ل بنإ  إلرجإل نقرأ ونعمل، ونختلط بإلمجتمع، وتصدمنإ إلحوإدث وتي  

قية لإ تتعب ولإ تتألم.   إلمصإعب، فنتعب ونتألم. ولكن إلمرأة إلمصرية إلشر

آمإل، نقتحم إلأخطإر ونتعلم منهإ. أمإ هي لنإ نحن إلرجإل آفإق و 

ت جدرإن إلبيت وشئونه من آفإقهإ وآمإلهإ. 
َّ
 فمخدرة قد حد

قية هي ؤنسإن بلة أخطإر، هي ؤنسإن بلة حوإدث، هي  إلمرأة إلمصرية إلشر

 ؤنسإن بلة تربية؛ لأن إلذي يربينإ نحن إلرجإل هو إلأخطإر وإلحوإدث. 

هد، وتتبذل فيمإ لإ تتبذل فيه إلمرأة أمإ إلمرأة إلأوربية فتعمل وتج

ي إلصنإعة وإلزرإعة وإلتجإرة وإلتعليم. وهي تصطدم 
قية. وهي منتجة ط  إلشر

ي إلإنتخإبإت، وتجإدل وتنإقش فيتنبه ذهنهإ، 
ك ط  بإلدنيإ وكوإرثهإ، وتشيى

وقد تتلوث يدهإ من إلعمل، ولكنهإ ؤذإ عإدت ؤلى بيتهإ تخلصت من هذإ 
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ليه لأنهإ لإ تعد نفسهإ ريحإنة إلرجل؛ ؤذ هي مستقلة لهإ إلتلوث، أو هي لإ تبإ

ي إلحيإة. أجل ؤنهإ ليست لعبة إلرجل. 
 
 منهج وهدف ط

؛ أي  هي ؤنسإن قد خلق للمتعة وإلكإرثة، وهي تحيإ على إلمستوى إلعإلىي

ي مصر؛ مستوى 
 
هذإ إلمستوى إلإجتمإصي إلذي نحيإ نحن إلرجإل عليه ط

 ختبإرإت. إلتجإرب وإلكوإرث وإلمتع وإلإ 

 ثم هي منتجة. 

تهإ؛ كلمة منتجة.   تأمل هذه إلكلمة أيهإ إلقإرئ وإفهم عي 

فة من 
َّ
ي لندن أو بإريس أو نيويورك أو رومإ عإئلة مؤل

عندمإ تكون ط 

ة، فؤنك تجد أن إلخمسة  وإلدين وثلةث فتيإت قد تجإوزن إلثإمنة عشر

 م إلبيت لخدمتهم. يكسبون، أو على إلأقل أربعة يكسبون؛ لأن إلأم قد تلز 

ي مصر فؤن مثل هذه إلعإئلة لإ يعمل فيهإ غير إلأب؛ ولذلك فؤن 
أمإ ط 

ي 
ي زوجته وبنإته إلثلةث، فهم يعيشون ط 

دخله من عمله إلفردي لإ يكإد يكظ 

ي جوع. 
ي إلبطإلة فؤنهم يعيشون ط 

 عش. وإذإ وقع إلأب ط 

ي إلبطإلة فؤن زو 
ي أو إلأمريػي ط  جته تعمل أمإ ؤذإ وقع إلأب إلأورئ 

. فلة جوع ولإ عش.   وتكسب، وبنإته إلثلةث يعملن ويكسي  

. هم يعملون وينتجون  قيير  لهذإ إلسبب دون ؤنتإج إلغربيير  وإنتإج إلشر

 ونسإءً، أمإ نحن فلة ينتج عندنإ غير إلرجإل. وعلينإ نحن إلرجإل أن 
ً
رجإلً
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إ مإ نعجز عن ذلك. وكثير من فإق ً تنإ إلسودإء، نعول إلنسإء وإلفتيإت، وكثير

ي إلبلةجرة بير  فقرإئنإ، 
وبيوتنإ إلبدرومية، ونحول أجسإم أولإدنإ، وتفذر

يعود ؤلى هذإ؛ ؤلى أن إلمرأة غير منتجة. ونحن لإ نعلمهإ ولإ ندرب  هإ على 

 إلؤنتإج، ولإ نلحقهإ بإلمصنع أو إلمتجر عي تكسب. 

تكسب  وبإلؤيجإز نقول ؤن إلنظرة إلغربية للمرأة هي أن تعمل وتنتج و 

م إلبيت ؤلإ وقت إلمرض أو إلولإدة، وعليهإ  كإلرجل سوإء، وأنهإ يجب ألإ تليى 

 أن تخرج وتتعب وتعرق وتلهث وتصطدم بإلدنيإ وتتعلم من كوإرثهإ. 

ويجب أن تقع إلكوإرث بكل ؤنسإن؛ لأنهإ مإ دإمت لإ تقتلنإ فؤنهإ تعلمنإ. 

ة وحكمة؛ أي نصير بهإ حكمإء.  وإنسإن بلة كوإرث  هي تجربة نزدإد بهإ خي 

، نإعم، بليد، جإهل. 
ٌّ
، فِج  هو ؤنسإن أخصر 

ولكن هذإ إلؤنسإن إلأخصر  إلفِج إلنإعم إلبليد إلجإهل هو مإ يريد 

ي إلبيت، ويربئون بهن عن إلتلوث 
قيون لنسإئهم. فهم يحمونهن ط  إلشر

بأدرإن إلمجتمع. وهذه إلحمإية تحميهن من إلكوإرث، من إلتجإرب، من 

ة. إلذكإء إلم  درب وإلعقل إلمفتوح، وإكتسإب إلحكمة وإلبصير

إ نقعد عليه فيبلى وإنمإ هو  ؤن إلغربيير  يعرفون أن إلؤنسإن ليس كرسيًّ

جسم حي ينمو ويتعلم ويتدرب بإلحركة وإلتفكير وإلجهد؛ ولذلك جعلوإ 
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ي إلحكم وإلقضإء وإلتعليم وإلسيإسة 
كوهن ط  ، وأسرر نسإءهم يعملن ويكسي  

 . وإلعلوم وإلفنون

ي إلبيت حنى لإ يتلوثن بإلمجتمع، مع أن هذإ 
 
أمإ نحن فؤننإ نحميهن ط

بينإ ويكسبنإ إلقيم إلإجتمإعية  إلمجتمع هو إلذي نختلط به نحن إلرجإل فير

ي يسميهإ بعضنإ روحية. 
 إلنى

قيير   ي بدإية هذإ إلمقإل أربعة إختلةفإت أو فروق بير  إلشر
 
لقد ذكرت ط

، وأحصيت منهإ ذلك إل ، وهو أن إلغربيير  وإلغربيير  فرق أو إلإختلةف إلمهير 

عون منهم إلقطن وإلكوتشوك وإلقصدير  قيير  وينيى  يتسلطون على إلشر

بونهم ؤذإ ثإروإ أو تمردوإ. وإلآن أقول ؤنه لو كإنت إلمرأة  ول، ويصر  وإلبيى

تعمل عندنإ وتكسب، ولو كنإ نمإرس إلصنإعة، لمإ إستطإع إلغربيون أن 

بونإ أو يتسلطوإ عل  ينإ. يصر 

ق  ، ويجب أن نوقن بأن هذإ إلتفريق بير  إلشر قيير  يجب ألإ نكون سرر

ق.   وإلغرب هو تفريق إستعمإري يرإد منه سيإدة إلغرب على إلشر

ي وإلإنحطإط. 
 كلنإ بشر لإ نختلف ؤلإ من حيث إلرطى
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 الركاء والعبقسٌت والمسأة

ي مقدإر إلذكإء بير  شخص وآخر حقيقة نلمسهإ كل يوم 
 
إلتفإوت ط

. ونس م بهإ، وهذإ إلتفإوت طبيضي وإجتمإصي
ِّ
 ل

فأمإ إلتفإوت إلطبيضي فهو مإ نولد به ونرثه من عإئلتنإ؛ أي من إلأبوين، 

ي نشأنإ منهإ وتحتوي أعمإمنإ وأخوإلنإ 
إ من أسرتنإ؛ أي من إلأرومة إلنى

ً
وأيض

ي كفإءة إلفرد إلذي ينت
 
 درإية بإلورإثة تبير  لنإ تأثير إلأسرة ط

مي وجدودنإ. وأدئ 

 ؤليهإ. 

ي سلوك إلنإس ؤنمإ يعود ؤلى أسبإب إجتمإعية 
ولكن إلذكإء إلذي يبدو ط 

 أكير ممإ يعود ؤلى إلأصول إلطبيعية. وهذإ هو موضوعنإ. 

ي 
إلذكإء إجتمإصي ينشأ من إلإختلةط بإلمجتمع، ومن كلمإت إللغة إلنى

ي شئونه، وإلإهتمإمإت 
يستعملهإ هذإ إلمجتمع، ومن إلإشتبإكإت ط 

ي نلةقيهإ حير  نحإول أن نلةئم بير  رغبإتنإ بمصإل
حه، ومن إلمصإدمإت إلنى

وبير  قوإعده وقوإنينه وعقإئده. وعلى قدر هذه إلإشتبإكإت وإلإهتمإمإت 

 وإلمصإدمإت يكون ذكإؤنإ بل عبقريتنإ. 

ي أن نفرض أن 
هن على صحة مإ نقول؛ ؤذ يكظ  وليس أسهل من أن ني 

ي هنإك شخصًإ موهوبًإ بإلموإهب إلطبي
ي إلذكإء قد وُلد وعإش ط 

عية ط 

؟  إ بلة مجتمع وبلة لغة. فأين يكون ذكإؤه إلطبيضي
ً
 صحرإء، منفرد
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إ؛ 
ًّ
ؤنه لإ يعرف إللغة وهو لذلك لإ يستطيع إلتفكير ؤلإ بمقدإر ضئيل جد

 ذلك لأن إلكلمإت أفكإر. ونحن نتفإهم )أي نفهم( بإلكلمإت. 

، وإنه على قدر ونستطيع أن نقول، لهذإ إلسبب، ؤن إلفهم إجت مإصي

 إختلةطنإ بإلمجتمع يكون فهمنإ وذكإؤنإ، بل تكون عبقريتنإ. 

 ؤذن من هو إلعبقري؟ 

ي معإنيه 
 
، يفكر فيه ويفتق ط ي موضوع معير 

 
إ ط عندمإ يكون أحدنإ عبقريًّ

، فؤنمإ يفعل كل ذلك لأنه تعمق هذإ إلموضوع؛ أي إهتم به  ويبتكر ويغير

ي تفإصيله وتردد بير  
إ وإشتبك ط  إ أو أدبيًّ إ علميًّ مشكلةته. ومإ نسميه موضوعً

؛ ؤذ ليس لكل هذه إلأشيإء أية  ي إلنهإية موضوع إجتمإصي
إ ؤنمإ هو ط  أو فنيًّ

دلإلة ؤلإ من حيث إرتبإطهإ بإلمجتمع. ونحن لإ ننشط ؤلى بحثهإ ؤلإ بحوإفز 

 إجتمإعية. 

ي 
وإذن إلرجل إلعبقري هو إلرجل إلذي إهتم بإلمجتمع وإشتبك ط 

ه، فتفتقت له معإنٍ من هذه إلإشتبإكإت أكير من ذلك م  من غير
شكلةته أكير

ي صحرإء. 
، بإلمقإرنة ؤليه، كأنه ط 

ُّ
 إلذي لم يشتبك وإلذي يُعد

إلذكإء وإلعبقرية همإ صفتإن إجتمإعيتإن. ونحن أذكيإء ونحن عبإقرة 

ي نشتبك فيهإ ونحإول حلهإ ونكإف
ح بقدر إهتمإمنإ بإلشئون إلإجتمإعية إلنى

 بآرإئنإ وعوإطفنإ فيهإ. 
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 قد وُلد بموإهب طبيعية ممتإزة، ولكنه 
ً
ْ رجلً  —لسبب مإ  —إعتي 

ي إلذكإء مإ 
 
ئ محجم لإ يشتغل بشئون إلمجتمع، فهو هنإ لإ يبلغ ط منكظ 

يبلغه رجل لم يوهب مثله تلك إلموإهب إلطبيعية ولكنه إشتبك بشئون 

 إلمجتمع وإهتم بهإ. 

إ مإ نجد شإبًّ  ً . وإلفحص عن قيمة ؤننإ كثير إ أو فتإة على ذكإء طبيضي كبير

ي 
ك هذإ إلفحص إلإبتدإئئ هذإ إلذكإء أو مقدإره سهل، ولكننإ عندمإ نيى

 أن هذإ إلشإب أو هذه إلفتإة لم يبديإ 
ً
للكفإءة إلورإثية إلبيولوجية، نجد مثلً

إ من 
ً
أي نشإط يدل على ذكإئهمإ. بل ؤنهمإ حير  يعإلجإن موضوع

إمة يبدو عليهمإ إلقصور إلذي يقإرب إلغفلة. فمإ هو إلموضوعإت إلع

 إلسبب؟ 

ي قيود نفسية وذهنية دإخلية جعلت 
 منهمإ قد نشأ ط 

ا
إلسبب أن كلً

إلخوف يشل ذهنه. ونحن نسمي هذإ إلخوف حيإءً أو وقإرًإ. ولكن هذإ 

. أي ؤنه قيد  ي صميمه خوف من إلتفكير وإلتعبير
إلحيإء أو هذإ إلوقإر هو ط 

. لحرية إ  لتفكير وإلتعبير

ذلك أن هنإك عإدإت وقوإعد وتقإليد تحول بيننإ وبير  إلتفكير إلحر؛ أي 

إ يمنعنإ إلخوف 
ً
ي طريقه بلة عقبإت. وأحيإن

ي ط 
إلتفكير إلسلس إلذي يمز 

 من إلعقوبة من إلتفكير إلحر. 
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ي أفريقيإ إلجنوبية، فؤن إلبيض يقولون عنهم ؤنهم 
 ط 
ً
إعتي  إلزنوج مثلً

؛ أي هم أغبيإء. سلةلة منحط  ة من إلبشر لإ يحسنون إلتفكير

ي إتهإم إلزنوج بإلغبإوة، ولكن ليس مرجع هذه إلغبإوة 
 
وهم صإدقون ط

ي إلذكإء 
 
ي ولدوإ بهإ( نإقصة؛ ؤذ هم لإ يختلفون ط

أن موإهبهم إلطبيعية )إلنى

، وإنمإ هم غير أذكيإء لأنهم نشئوإ وحولهم أسيجة « إلطبيضي » عن إلأوربيير 

هم وبير  إلإهتمإم بإلشئون إلإجتمإعية وإلسيإسية إلعإمة. فحير  تحول بين

لمإن، لإ يكون لهم رأي. وإذن هم  تكون إلإنتخإبإت، للمجإلس إلبلدية أو للي 

ي هذه إلشئون. ثم هم يُمنعون من إلتعليم إلجإمضي إلذي 
 
لإ يفكرون ط

إ لإ يحصلون على إلمقدإر إ
ً
ي يرفعهم ؤلى إهتمإمإت إجتمإعية. وهم أيض

لكإط 

ي شئون مختلفة. 
ي تبعث فيهم إلإستطلةع بإلإستمتإع ط 

من إلنقود إلنى

وتنتهي حإلهم ؤلى أن يضعوإ هم أنفسهم أسيجة دإخلية يمتنعون بهإ عن 

؛ أي ؤنهم يعطلون ذكإءهم.   إلتفكير

ي إلذي وضعه إلأوربيون لمنعهم من إلإهتمإمإت  إلسيإج إلخإرح 

 يمتنع به إلزنوج عن هذه إلإجتمإعية يؤدي ؤلى ؤقإمة سيإج دإخلىي 

 إلإهتمإمإت طلبًإ للسلةمة. 

ي كل ذلك يخإفون إلبيض. وليس مثل إلخوف عإمل يشل إلتفكير 
وهم ط 

ويحطم إلذكإء. كمإ ليس مثل إلحرية وإلشجإعة عإمل يبعث إلتفكير وينبه 

 إلذكإء. 
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ي أفريقيإ إلجنوبية، شخصية، ولإ يمكن أن تكون له 
، ط  ي وليس للزنخ 

ي إلنشإط عبقرية؛  لأن إلشخصية وإلعبقرية إجتمإعيتإن. وحير  نحرم إلزنخ 

 . تير  إ هإتير  إلمير 
ً
 إلإجتمإصي نحرمه أيض

 عي تتبلد أذهإننإ؛ لأن 
وري أن نكون زنوجًإ محرومير  ولكن ليس من إلصر 

إ لإ يتخطونهإ 
ً
ي قلوب  هم وعينوإ لأنفسهم حدود

 
ين قد إستقر إلرق ط بيننإ كثير

ي إلتفكير إلإجتمإصي أو 
 
ي أو إلإقتصإدي. وهذه  ط ي أو إلعلمي أو إلأدئ 

إلفلسظ 

 عن 
ً
إلحدود هي أسيجة دإخلية تعوقهم عن إلوصول ؤلى إلذكإء فضلً

 إلعبقرية. 

ي علومه 
ي نظمه إلمختلفة، وط 

على قدر إهتمإمإتنإ وإشتبإكإتنإ بإلمجتمع ط 

وآدإبه وفنونه، وعإدإته وعقإئده، وثروته وإقتصإده، وممكنإته وتإريخه، 

ي كل هذه إلأشيإء؛ أي يكون ذكإؤنإ بل عبقريتنإ. تك
 ون قدرتنإ على إلتفتيق ط 

فرض علينإ من إلخإرج، أو نفرضهإ نحن على أنفسنإ من 
ُ
وأيمإ حدود ت

إلدإخل للخوف أو إلوقإر أو إلحيإة، حنى لإ نبحث هذإ إلموضوع أو لإ 

ي عبقريتنإ. 
 نتسإءل ونستطلع، هذه إلحدود تعطل ذكإءنإ وتلض 

ي جميع إلأمم.  وهذإ 
 هو حإل إلمرأة ط 
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ي إلأمم إلأوربية 
م إلكثير منهإ ط 

ِّ
وصحيح أن هذه إلحدود قد حُط

وإلأمريكية وبعض إلآسيوية، وأصبحت إلمرأة تستمتع بقسط غير صغير 

 من إلحرية؛ وبذلك بدأ ذكإؤهإ كمإ أصبحت لهإ شخصية. 

هي لنفسهإ ولكنهإ لإ تزإل بقوة إلتقإليد وإلعإدإت إلإجتمإعية تقيم 

؛ وبذلك تحد من  إ دإخلية تمتنع بهإ عن إلكثير من إلنشإط إلإجتمإصي
ً
حدود

 ذكإئهإ. 

ي نظمنإ إلإجتمإعية تخإف إلمرأة أكير من إلرجل، وهذإ إلخوف يشل 
 
وط

ي حير  يُقدِم إلرجل ويجرؤ. 
 
إجع، ط هإ ويجعلهإ تحجم وتيى  تفكير

ي أوربإ، ولكنهإ 
ؤلى إلآن لم تحقق  لقد نإلت إلمرأة حريتهإ إلخإرجية ط 

إ من  ي تحررت عمليًّ
حريتهإ إلدإخلية. وهي هنإ مثل إلمرأة إلمصرية إلنى

ي إلحجإب. 
إ، ط  إ وإجتمإعيًّ ، ولكنهإ لإ تزإل، نفسيًّ لىي

 إلحجإب إلمي  

 وإلمرأة لذلك أقل ذكإءً من إلرجل. 

هي أقل ذكإء لإ لأن موإهبهإ إلطبيعية إلورإثية تنقص عن موإهب 

إ هي إلرجل؛ وإنمإ لأ 
ً
نهإ تخإف أكير منه بحكم إلأوضإع إلإجتمإعية. وأيض

هإ.  ي قيود وأسيجة ذهنية نفسية تحد من تفكير
 تحيإ ط 

ي 
. وعلى قدر إختلةطنإ وإهتمإمنإ بإلمجتمع نفتق ط  ؤن إلذكإء إجتمإصي

ي حرمت هذإ إلإختلةط، وهذإ إلإهتمإم، قد حرمت 
معإنيه. ولكن إلمرأة إلنى
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ي إ
إ هذإ إلتفتيق ط 

ً
ي إلإجتمإعية، وعطل ذكإؤهإ، ولم تتكون لهإ أيض

لمعإئ 

 شخصية لهذإ إلسبب. 

إ ذكإءهإ؛ ؤذ مإ هي 
ً
ونحن حير  نحدد نشإط إلمرأة بإلبيت نحدد أيض

لية وإلإهتمإمإت إلمتعلقة بمصلحة  شئون إلبيت؟ هل هذه إلدإئرة إلمي  

بية إلذكإء؟  ي ليى
 أربعة أو خمسة أشخإص تكظ 

إ أو ؤن إلمقإرنة إلشيعة بير  س إ أو حكوميًّ إ أو مإليًّ  تجإريًّ
ً
يدة تؤدي عملً

لية توضح لنإ إلصفة  إ، بإمرأة لإ تؤدي غير إلوإجبإت إلمي   إ أو تعليميًّ صحفيًّ

إلإجتمإعية للذكإء؛ ؤذ على قدر إلإختلةط بإلمجتمع يكون إلذكإء، وعلى قدر 

 إلحرمإن يكون إلتبلد. 

ي  إلشخصية بمقدإر مإ ، فؤنمإ تك«شخصية»وكذلك إلشأن فيمإ نسميه 

يتنإول إلشخص من إرتبإطإت ومسئوليإت إجتمإعية وبمقدإر مإ يهتم 

ي لؤيجإد 
ل لإ تكظ  بإلسيإسة وإلإقتصإد وإلإرتقإء إلعإم. وشئون إلمي  

 إلشخصية إلنإضجة لهذإ إلسبب. 

ي أصدقه. ولكن 
وعندمإ يقول أحد ؤن إلمرأة أقل ذكإءً من إلرجل أجدئ 

ي مجتمع تتعدد مرإفقه ومعإرفه إمتيإز إلرجل عليهإ 
يعود ؤلى أنه يعمل ط 

ي مجتمع إلبيت تخدم 
على آفإق رحبة تزيد إختبإرإته، بينمإ هي تعمل ط 

 خمسة أو ستة أشخإص، فإختبإرإتهإ ومعإرفهإ محدودة. 
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ي مصر محإميإت وطبيبإت ومعلمإت وموظفإت 
إ نجد ط 

ً
ولذلك أيض

إ بإلحكومة وإلبنوك وإلمتإجر لكلٍّ منهن شخص
ً
ية تتمتع بذكإء وأحيإن

ت إلمجتمع وإنتفعت بإختبإرإتهإ منه  بعبقرية كإلرجإل سوإء؛ لأنهإ إختي 

 مثل إلرجل. 

إت  لأن إلذكإء وإلعبقرية وإلشخصية صفإت إجتمإعية أكير ممإ هي مير 

إت إلورإثية غير أقل إلأثر فيهإ.   طبيعية موروثة، بل لإ يكإد يكون للمير 

ي ؤن إلذين إتصلت حيإتهم 
 
إ طويلة ط

ً
وإ مُدد

َ
، وأمض بحيإة إلمسجونير 

ي بعض وظإئفهإ، يتهمون هؤلإء إلمسجونير  ببلةدة إلذهن 
 
إلسجون ط

ي 
ووحشية إلؤحسإس؛ ولذلك نجد أن إلسجإن يقسو عليهم ويغلظ ط 

إ بأنهم من إلحيوإنإت وليسوإ من إلنإس، وأنهم كذلك 
ً
معإملتهم إعتقإد

ي ولدوإ بهإ. وبعيد أن تج
إ يقول بأن إلمسجونير  يمكن لفطرتهم إلنى

ً
د سجإن

ؤصلةحهم أو تربيتهم أو يجب أن نعإملهم بإلرقة وإلعطف وإلؤنسإنية؛ ذلك 

إر بطبيعتهم ومحإل ؤصلةحهم. وهو هنإ لإ يختلف من  أنه مقتنع بأنهم أسرر

إلذين يصفون إلمرأة بإللؤم ويقولون كمإ قإل « إلأدبإء»أولئك إلكتإب بل 

 :  صإدق إلرإفضي
؟ ق»مصطظ 

ً
لقتِ إمرأة

ُ
كِ لو خ يل لحية سإمة: أكإن يَشُّ

ي لسإنهإ. 
ي إلنإب وسمهإ ط 

 « قإلت: فأنإ إمرأة غير أن سمي ط 

ي إلبيت 
هذإ إلإحتقإر، هذإ إلبغض للمرأة، ؤنمإ يرجع ؤلى أننإ حبسنإهإ ط 

ي إلسجن   —
 
وحرمنإهإ إلكثير من إلحقوق  —كمإ نسجن إلمجرمير  ط
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ية إلبدإئية، ثم فوق ذلك  ي إلذي ينشأ من إلبشر
حرمنإهإ هذإ إلذكإء إلؤنسإئ 

ي وسط هذإ إلبيت، تحت ضغط إلحرمإن، نشأت 
 
إلإختلةط بإلمجتمع. وط

عندهإ من إلمكر ألوإن إحتإجت ؤليهإ عي تحيإ بهإ وتحصل على إلقليل 

 إلممكن من حقوقهإ. 

وإنمإ تبلد إلمسجونون وفقدوإ ذكإءهم وشملتهم وحشية لأنهم حُرموإ 

ي إ
 
، إلحيإة ط لمجتمع، فحرموإ إلؤحسإسإت إلؤنسإنية وإلذكإء إلإجتمإصي

ي إلبيت لإ تعرف ولإ تعإمل من 
 
وكذلك إلمرأة حرمنإهإ إلمجتمع وحبسنإهإ ط

دت عوإطفهإ. 
َّ
إلبشر غير زوجهإ وأطفإلهإ، فحُرمت إلذكإء إلإجتمإصي وتبل

ي إلذكإء وبإلمكر، بل وصفنإهإ بأنهإ 
 حية»وعند ذلك، إتهمنإهإ بإلنقص ط 

 «. سإمة

ي أنتقص من قيمة إلبيت، فؤنه بلة شك مملكة 
وأرجو ألإ يظن إلقإرئ أئ 

ي توسع 
إ ومعإرفهإ ط 

ً
إلمرأة. وإنمإ أقصد ؤلى أن إلمرأة، عي يبظى ذكإؤهإ يقظ

ي إلبيت، وأن يكون لهإ 
ي إلمجتمع كمإ تحيإ ط 

إ ط 
ً
وتجدد، يجب أن تحيإ أيض

ي حنى تتعدد 
ي وإجتمإصي وثقإط 

إهتمإمإتهإ، وحنى تبظى  نشإط دستوري ومدئ 

ي إرتقإء إلأمة وتطورهإ، وحنى تتكون شخصيتهإ 
 ط 
ً
عضوًإ متطورًإ عإملً

 وتنضج مثل إلرجل سوإء. 
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 نعاؤنا المخعطلاث

أعظم مإ يكسبنإ إلكرإمة إلذإتية بحيث نصمد للحوإدث ونتغلب على 

إلصعوبإت، هو ؤحسإسنإ بأننإ ننتج وأن لنإ قدرة على أن ننفع ونخدم، وأن 

شُّ به. وقد لإ نكسب 
ُ
، ولنإ نشإط نؤديه ون ي عمل معير 

 
لنإ برإعة أو مهإرة ط

إ من هذإ إلؤنتإج، ولكن ؤحسإسنإ به يجعلنإ نحس بكرإمتنإ إلذإتية. 
ً
 شيئ

فؤذإ أضيف ؤلى ؤنتإجنإ كسب مإلىي نعيش به، فؤن كرإمتنإ لن تكون ذإتية 

ي إلذي 
إ؛ لأن إلمجتمع إلإقتنإئئ

ً
م فقط بل إجتمإعية أيض نعيش فيه يحيى

إلقيمة إلمإلية لكل ؤنسإن، وبنإؤه يقوم على هذإ إلأسإس قبل أن يقوم على 

ي 
ي أغلب إلأحوإل، بقدر نجإحنإ ط 

منإ، ط  إلؤنتإج أو إلخدمة؛ ولذلك هو يحيى

 جمع إلمإل. 

وحير  نفقد، نحن إلرجإل، إلقدرة على إلؤنتإج وإلقدرة على إلكسب؛ أي 

قد فقدنإ كرإمتنإ إلذإتية وكرإمتنإ  حير  نعطل عن إلعمل، نحس أننإ 

، وهو يحب  إلإجتمإعية معًإ. وهذإ إلؤحسإس يُتعسنإ لأن إلؤنسإن إجتمإصي

إ مإ أرى  ً ويجهد على إلدوإم عي تكون له مكإنة إجتمإعية مرموقة. وكثير

ي حإل من إلذهول إلذي يقإرب إلجنون بسبب 
إلمعطلير  من إلشبإن ط 

إ ت
ً
غطية هذإ إلؤحسإس بشنى ألوإن إلنشإط تعطلهم، وهم يحإولون أحيإن

، عي تخف حدة توترإتهم إلنإشئة من   إلؤجرإمي
إلسطخي أو إلمزور، أو حنى

 إلتعطل وإلعقم. 
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مإل موروث يعيش منه،  —أي إلمعطل  —وقد يكون للرجل إلفإرغ 

إم إلنإس، ولكنه حير  يتأمل  وهو يكسب منه إلكرإمة إلإجتمإعية؛ أي إحيى

مة إلذإتية؛ ؤذ هو غير منتج، لإ يصنع سلعة ولإ يؤدي نفسه لإ يجد إلكرإ

إ؛ أي 
ً
خدمة. وقد يدفعه هذإ إلؤحسإس ؤلى أن يكون غير إجتمإصي أيض

يستحيل ؤلى كتلة مطبقة من إلأنإنية ينشد إللذإت وإلمتع إلشخصية فقط. 

إ مإ نجد بعض إلوإرثير  على هذه إلحإل، أحإديثهم عن مبإريإت كرة  ً وكثير

ي بإريس أو إلقإهرة، أو معإكسإتهم إلقدم أو جي
 
إد إلسبإق، أو إقتحإمإتهم ط

ي إلزرإعة ؤذإ كإنوإ من أثريإء إلريف، أو نحو ذلك. 
 
إنهم ط  لجير

ي، هو أسوأ إلطرز إلإجتمإعية  ي؛ أي إلمعطل إلير إلرجل إلفإرغ إلير

ي بلةدنإ، وكإن فسإدهم 
للبنسإن. وقد كإن إلؤقطإعيون على هذإ إلحإل ط 

لى فسإد من يحيطون بهم. وكإنوإ يفسدون لأنهم معطلون يتجإوزهم ؤ

إ منهم وهو 
ً
فقدوإ إلكرإمة إلذإتية بسبب إلتعطل. ولو أنك فجأت وإحد

ي تشغله ؤمإ ؤجرإمية 
خإء إلكسل، لوجدت أفكإره وخوإطره إلنى ي إسيى

قإعد ط 

بصة  مؤذية، وإمإ جنسية مهلكة، وإمإ سخيفة مضحكة. وهو طإقة ميى

 إلشإذة أو إلمؤذية.  للاعمإل وإلملذإت

ي إلمجتمع ؤنتإجًإ 
ي من كل فرد ط 

ؤن إلسلوك إلإجتمإصي إلحسن يقتز 

إ. وإلرجل إلفإضل ؤنمإ يُقإس فضله بأنه أنتج أكير ممإ إستهلك، فؤذإ  
ً
حسن

. أمإ ؤذإ كإن إستهلةكه أكي  من ؤنتإجه  إ كبير
ً
إ فؤن فضله أيض ً كإن ؤنتإجه كبير
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بة إلسل إلذي يتأكل جسمه وينقص  فؤنه عبء على إلمجتمع، وهو بمثإ

 كفإءته. 

، وقل عنه مإ  ي
ي عصرنإ إلعلمي إلفلسظ 

 
هذإ هو مقيإس إلرجل إلفإضل ط

شئت بعد ذلك، ولكنه فإضل لأنه عندمإ يموت سيكون إلمجتمع إلذي 

إء  إء إلنفذي أو إلير ي إلير
 
عإش فيه أغن  بحيإته ممإ كإن قبل أن يولد. أغن  ط

ي 
إء إلذهن   ؛ أي أغن  لأنه وجد منه سلعة أو خدمة. إلمإدي أو إلير

ولكن هذإ إلذي ذكرنإه عن إلرجل ينطبق بكل قوته على إلمرأة؛ ؤذ هي 

ؤنسإن مثله لهإ كرإمة ذإتية وكرإمة إجتمإعية، ؤذإ أنتجت أحست بإلكرإمة، 

وإذإ عطلت عن إلعمل إلمنتج أحست بكل مإ يحسه إلرجل إلمعطل، 

ت إلمجتمع بكل مإ يصر  به إ إ. وأصر   لرجل إلمعطل حنى ولو كإن ثريًّ

ي إلطبقة إلعإلية 
ي إلطبقة إلمتوسطة إلمتيشة وط 

ي بلةدنإ، ط 
وإلمرأة ط 

ي 
، بمإ لهإ من خدم يحرمونهإ حنى إلعمل ط  ية، لإ تعمل ولإ تنتج. وهي إلير

ل. وهذإ إلفرإغ يؤذيهإ؛ ؤذ هي تسأمه. وقد تعإلج  ي إلمي  
إلبيت، تقعد فإرغة ط 

وب م هإ أو بإلأحرى هذإ إلسأم بصر  ي تهتدي ؤليهإ بتفكير
ن إلعلةجإت إلنى

 بخوإطرهإ إلسإئبة. 

ي إلتدخير  حنى تفقد 
فهي ترفه عن نفسهإ وتطرد هذإ إلسأم بإلؤسرإف ط 

إ لأن إلمضغ إلمستمر يجعلهإ تحس لذة  ً جمإلهإ وصحتهإ. أو هي تأكل كثير
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ه حنى تسمن وتعود كتلة قب ي إلشر
يحة طفلية سرعإن مإ تتملكهإ فتشف ط 

خإء وتستسلم  من إلسمن. أو هي تلجأ من وقت لآخر ؤلى إلشير للةسيى

ي إلؤثم. 
 
إكمهإ وتكرإرهإ ؤلى إلوقوع ط  لخوإطر جنسية مرفهة قد تنتهي بيى

أسوأ من فرإغ إلرجل؛ لأنه هو يستطيع  —أي تعطلهإ  —وفرإغ إلمرأة 

ي مجتمعنإ إلإنفصإلىي 
 
، أمإ هي فلة تجد ط ي نشإط إجتمإصي

 
 مإ أن يشغله ط

ي إلبيت تجيى خوإطرهإ. ولإ يمكن أن 
 
يتيح لهإ هذإ إلنشإط، فهي تقعد ط

إر ؤلى صحة إلنفس.   يؤدي هذإ إلإجيى

إ ولكنه  ي نشإط قد يكون سطحيًّ
 
ي إلفإرغ يختلط بإلمجتمع ط إلرجل إلير

يخفف عنه توترإت إلتعطل. فهو يغذر إلملةهي ويعشق إلسبإحة، ويزور 

ي إلأقطإر إلأجنبية، ويعرف إل
مقإهي وإلأندية، وله أصدقإء يسإمرونه ط 

ي سيإسة بلةده، فهو يقرأ إلجريدة 
إلمقه وإلنإدي. ثم فوق هذإ له حقوق ط 

ي كل هذإ يجد إلصحة 
أو إلمجلة بإحسإس إلمسئولية أو إلطموح. وهو ط 

 .  إلنفسية، أو على إلأقل لإ يجد بوإعث إلمرض إلنفذي

ية إلفإرغة  ي حرمنإهإ إلإختلةط  —لة أي إلمتعط —أمإ إلمرأة إلير
إلنى

ي إلبيت وحيدة منعزلة، قد تقرأ إلجريدة أو إلمجلة 
بإلمجتمع، فتقعد ط 

ولكن شئون بلةدهإ عندئذٍ لإ تختلف من شئون إلصير  أو إليإبإن ؤذ هي 

كة. ولذلك  ي هذه إلشئون، فهي متفرجة غير مشيى
محرومة إلحقوق ط 
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أو ؤجرإمية، كمإ تستسلم  تستسلم لخوإطر، بل هوإجس، إنفرإدية أو جنسية

 لعإدإت إجتمإعية سيئة. 

ؤن من حق إلمرأة إلمصرية أن تجد مثل نسإء إلعإلم إلمتمدن إلعمل 

 إلإجتمإصي إلمنتج إلذي يُشعرهإ أنهإ ؤنسإن إجتمإصي نإفع. 

إت إلآلإف من نسإئنإ إلأرإمل أو إلمطلقإت أو إلعوإقر  ؤن هنإك عشر

ي إ
 
ي لإ يعملن، بل يبقير  ط

لبيت معطلةت. وبطإلتهن مجموعة من إللةئى

. أو هي نشإط إنفرإدي ضإر  ي وترهل جسمي
إلمسإوئ؛ ؤذ هي عقم ذهن 

ي حيإتهن. وهن لهذإ إلوضع لإ يجدن إلبوإعث لأي نشإط 
وسأم يضن 

ي 
، حنى إلجريدة لإ يقرأنهإ. لأنهن محرومإت من حقوقهن ط  إجتمإصي

ي قرإءة إلسيإسة، فلة يجدن إلإهتمإم لبحثهإ، وإنمإ يقضير  
فرإغهن ط 

 إلقصص إلغرإمية وإلمجلةت إلرخيصة. 

وقرإءة إلجريدة، ودرإسة إلكتإب، كلتإهمإ نشإط إجتمإصي وليس 

إ؛ لأننإ نقرأ وندرس إلمجتمع أو أشيإء إلمجتمع، فؤذإ فصلنإ منه فؤننإ  إنفرإديًّ

لإ نجد إلبإعث للقرإءة أو إلدرإسة إلجدية، ولذلك ليست نسإؤنإ إلمعطلةت 

إ حبيسإت إلجهل. حبيسإ
ً
 ت إلبيت وإنمإ هن أيض

ؤن كل إمرأة فإضلة يجب أن تعمل، وأن تحس أنهإ تنتج للمجتمع أكير 

ممإ تستهلك. ولست أنذ هنإ أن ؤنتإج إلأبنإء هو أعظم أنوإع إلؤنتإج 
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ي عمرهإ كله، أو 
فه، ولكن إلمرأة لإ تقز  ي هذإ  ٧١٩وأسرر

ي إلسنة، ط 
يومًإ ط 

 عإقرًإ، فلمَ نحرمهإ أنوإع إلؤنتإج إلأخرى؟  إلؤنتإج. ثم هي قد تكون

ل  ي إلمي  
 
ؤن زوجة إلعإمل، وكذلك زوجة إلفلةح، تعملةن وتنتجإن ؤمإ ط

ي 
ة إلنى ي إلطبقة إلمتوسطة إلفقير

 
ي إلحقل، بل كذلك تفعل إلزوجة ط

 
أو ط

ي 
 
ية، وكذلك ط ي إلطبقة إلعإلية إلير

 
لهإ. ولكن إلزوجة ط عن  بأبنإئهإ وتدبر مي  

ُ
ت

ي إلبيت. فيجب أن تعمل إلطبقة 
 
إلمتوسطة إلمتيشة، لإ تجد مإ تعمله ط

 خإرجه. 

ؤن ؤحسإس إلؤنتإج هو ؤحسإس إلصحة إلنفسية، وهو ؤحسإس إلخير 

ي إلمعن  إلعصري. فيجب أن نجعل 
. وهو ؤحسإس إلصلةح ط  إلإجتمإصي

هإ يحفلةن ويشبعإن من هذه إلؤحسإسإت إلبإرة  قلب إلمصرية وضمير

 إلنبيلة. 

إرة متجر للبقإلة، أو إلفوإكه، أو إلأقمشة، أو إلأزيإء، أو إلأجهزة ؤن ؤد

إلكهربإئية إلجديدة، مثل إلثلةجإت وإلرإديوإت وإلغسإلإت، هذه إلأعمإل 

فة كإلطب وإلتمريض وإلتعليم، يصل بير   هإ ممإ تمإرسه إلمرأة إلمحيى وغير

ئ  وتعرف وتنمو. 
 إلمرأة وبير  إلمجتمع ويجعلهإ تختلط فتيى
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يس إلإختلةط هنإ للتفرج وإنمإ هو للبنتإج وإلخدمة؛ وعندئذٍ تتفإعل ول

إلمرأة بإلمجتمع، فينمو ذكإؤهإ بإلتدريب وتكي  شخصيتهإ بإلمسئولية 

ي إلعيش. 
 
ي إلدنيإ وحكمة ط

 
ة ط  وتزدإد بصير

ي ذكرتهإ هنإ متوإضعة، ولكنهإ خير ألف مرة 
وقد تكون بعض إلأعمإل إلنى

ئ  بإلمعرفة من بقإء إلمرأة بإلبيت م
عطلة تتعفن وتركد ولإ تنمو ولإ تيى

 وإلإختلةط. 

ي هذه إلدنيإ أن نكي  وننضج ولإ يمكن ذلك للمرأة ؤذإ كنإ 
 
ؤن غإيتنإ ط

ي شخصيتهإ. ومن حق إلمرأة أن تحيإ 
ل ذكإءهإ ونلض 

ِّ
ي إلبيت ونعط

 
نحبسهإ ط

إلحيإة إلحرة إلمسئولة، ولإ تمكن مسئولية بلة حرية حنى تجد إلكرإمة 

ف وإلخدمة  ي إلخير وإلشر
إلؤنسإنية وحنى تعرف إلآفإق إلإجتمإعية ط 

 وإلفهم. 
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 من زفاعت الطهطاوي إلى قاظم أمٍن

ي طهطإ سنة 
 
ه ٦١٦١كإن رفإعة رإفع إلطهطإوي من علمإء إلأزهر، وُلد ط

ي إلقإهرة سنة 
 
 . ٦١٥٧ومإت ط

ي إلجيش، فلمإ أرسل محمد علىي بعض إلضبإط من هذإ 
 
وكإن ؤمإمًإ ط

إكسة وإلأترإك ؤلى بإريس عي يتعلموإ، أرسل إلج يش، وكلهم من أبنإء إلشر

 معهم إلشيخ رفإعة رإفع إلطهطإوي عي يكون ؤمإمهم. 

أي ؤن أعضإء إلبعثة كإنوإ يتعلمون، أمإ هو فكإن يؤدي وظيفة إلؤمإمة 

لهم. ولكنه تعلم إللغة إلفرنسية وحده بلة مدرسة. ولمإ عإد ؤلى مصر كإن 

إلوقإئع إلمصرية. ثم عيرِّ  نإظرًإ لمدرسة إلألسن، ثم نإظرًإ أول من حرر 

 .
ً
 أو بإلأحرى معطلً

ً
ي سإئر حيإته عإطلً

 لمدرسة إلخرطوم. ثم بظى

ين كتإبًإ منهإ كتإب  ف نحو عشر
َّ
« إلمرشد إلأمير  للبنإت وإلبنير  »وأل

، فمُنع  ي مدإرس مصر ؤلى أن دخل إلؤنجلير 
وكإن يُستعمل للمطإلعة ط 

نه كإن يدعو ؤلى تعليم إلبنإت. وإلإستعمإر، مثل إلرجعية، هو إستعمإله لأ 

 أعدى إلأعدإء لنهضة إلمرأة وتعليمهإ. 

ة لهذإ إلكتإب صدرت سنة  سنة.  ٠١أي قبل  ؛ه٦١٠٥وإلطبعة إلأخير

فه قبل مإئة سنة أي حوإلىي سنة 
َّ
 م. ٦٠١٧وإلأغلب أنه أل



 

75 

إ زإر بإريس قبل نحو   أزهريًّ
ً
سنة، فكإن يعقد  ٦١٧ونحن نجد هنإ رجلً

إلمقإرنإت بير  فرنسإ ومصر، وبير  إلمجتمع إلفرنذي وإلمجتمع إلمصري، 

 وبير  إلمرأة إلفرنسية وإلمرأة إلمصرية. 

ي بعض 
 
وكإن من أثر هذه إلمقإرنإت أن تفتق ذهنه وتبلور ذكإؤه ط

إلشئون إلإجتمإعية، ففهم وفطن ثم بصر. وأنإ أنقل هذه إلكلمإت إلتإلية 

ي »، وعنوإن إلفصل هو «إلمرشد إلأمير  للبنإت وإلبنير  »ذإ عن كتإبه ه
 
ط

ي إلتعلم وإلتعليم وكسب إلعرفإن
 
يك إلبنإت مع إلصبيإن ط  «:تشر

ة  ي تعليم إلبنإت وإلصبيإن معًإ لحسن معإسرر
 
ي صرف إلهمة ط

ينبض 

إلأزوإج، فتتعلم إلبنإت إلقرإءة وإلكتإبة وإلحسإب ونحو ذلك. فؤن هذإ ممإ 

 ويصلحيزيدهن أدبًإ وع
ً
 ويجعلهن بإلمعإرف أهلً

ً
ن به لمشإركة إلرجإل قلً

ي قلوب  هم ويعظم مقإمهن لزوإل مإ فيهن من 
ي إلكلةم وإلرأي، فيعظمن ط 

ط 

ة إلمرأة إلجإهلة لإمرأة مثلهإ.  سخإفة إلعقل وإلطيش، ممإ ينتج من معإسرر

وليمكن للمرأة عند إقتضإء إلحإل أن تتعإس من إلأشغإل وإلأعمإل مإ 

كل مإ يطيقه إلنسإء من إلعمل يتعإطإه إلرجإل على قدر قوتهإ وطإقتهإ. ف

نه بأنفسهن، وهذإ من شأنه أن يشغل إلنسإء عن إلبطإلة، فؤن فرإغ  يبإسرر

أيديهن عن إلعمل يشغل ألسنتهن بإلأبإطيل، وقلوب  هن بإلأهوإء وإفتعإل 

إلأقإويل، فإلعمل يصون إلمرأة عمإ لإ يليق، ويقرب  هإ من إلفضيلة. وإذإ كإنت 

ي حق إلرج
ي حق إلنسإء؛ فؤن إلبطإلة مذمومة ط 

إل فهي مذمة عظيمة ط 
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إنهإ وفيمإ يأكلون  ي حديث جير
ي إلزمن خإئضة ط 

ي لإ عمل لهإ تقز 
إلمرأة إلنى

بون ويلبسون ويفرشون، وفيمإ عندهم وعندهإ وهكذإ  وأمإ إلقول … ويشر

إ على إلنهي 
ً
ي حقهن إرتكإز

 
ي تعليم إلنسإء إلكتإبة، وأنهإ مكروهة ط

بأنه لإ ينبض 

ي 
 
ي أن لإ يكون ذلك على عمومه. ولإ عن بعض ذلك ط

 بعض إلآثإر، فينبض 

ل ذلك بأن من طبعهن إلمكر وإلدهإء وإلمدإهنة ولإ 
َّ
نظر ؤلى قول من عل

يعتمدن على رأيهن لعدم كمإل عقولهن. فتعليم إلقرإءة وإلكتإبة ربمإ 

حملهن على إلوسإئل غير إلمرضية ككتإبة رسإلة ؤلى زيد ورقعة ؤلى عمرو 

ؤلى خإلد ونحو ذلك. وإن لت تعإلى لو شإء أن يخلقهن كإلرجإل وبيت شعر 

ي جودة إلعقل وصوإب إلرأي وحب إلفضإئل لفعل، فكأن لت تعإلى 
ط 

خلقهن لحفظ متإع إلبيت ووعإء لصون مإدة إلنسل. فمثل هذه إلأقوإل لإ 

تفيد أن جميع إلنسإء على هذه إلصفإت إلذميمة ولإ تنطبق على جميع 

م من نهي وردت به إلآثإر كحب إلدنيإ ومقإربة إلسلةطير  إلنسإء، وك

ر محقق.  . فقد حمل على مإ يعقبه سرر وصر  وإلملوك وإلتحذير عن إلغن 

ره، فكيف ذلك وقد كإن من أزوإجه  من  صلى الله عليه وسلموتعليم إلبنإت لإ يتحقق صر 

ي لت عنهمإ 
ي بكر، رر  يكتب ويقرأ كحفصة بنت عمر، وعإئشة بنت أئ 

همإ من نسإء كل ز  إ من إلنسإء وغير ً إ كثير
ً
من من إلأزمإن. ولم يعهد أن عدد

ي 
إ من إلرجإل أضلهم إلتوغل ط  ً إبتذلن بسبب آدإبهن ومعإرفهن. على أن كثير

إل.  بَه إلخروج وإلإعيى 
ُ
إلمعإرف، وترتب على علومهم مإ لإ يُحز من ش
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ة عليهن  ي إلغير
ي حرمإن إلبنإت إلكتإبة ؤلإ إلتغإلىي ط 

وليس مرجع إلتشديد ط 

ي ميدإن إلرجإل تبعًإ للعوإئد إلمحلية  من
 
إ مإ كإنت ط ؤبرإز محمود صفإتهن أيًّ

إلمشوبة بحمية جإهلية. ولو جرب خلةف هذه إلعإدة لصحت إلتجربة؛ 

ة وعلمهإ إلقرإءة وإلكتإبة  ة إلسن ممير  إ صغير
ً
إ أخذ بنت

ً
فؤننإ لو فرضنإ أن ؤنسإن

إئع كإلخيإطة وإلحسإب وبعض مإ يليق بإلبنإت أن يتعلمنه من إلصن

جهإ لؤنسإن حسن إلأخلةق   ة سنة ثم زوَّ وإلتطريز ؤلى أن تبلغ خمس عشر

ة معه أو لإ تكون له أمينة.  بية مثلهإ فلة يصح أنهإ لإ تحسن إلعشر كإمل إليى

ي نفس إلأمر عبإرة عن تنوير 
 
ومثل ذلك سإئر إلبنإت، فؤن تعليمهن ط

صول إلنسإء على عقولهن بمصبإح إلمعإرف إلمرشد لهن، فلة شك أن ح

ملكة إلقرإءة وإلكتإبة وعلى إلتخلق بإلأخلةق إلحميدة وإلإطلةع على 

بير  من 
إلمعإرف إلمفيدة هو أجمل صفإت إلكمإل، وهو أشوق للرجإل إلميى

ي عن إلأدب 
ي عن إلجمإل، لكن إلجمإل لإ يغن 

إلجمإل. فإلأدب للمرأة يغن 

إ آدإب إلمرأة ومعإرفهإ تؤ 
ً
ي أخلةق أولإدهإ؛ ؤذ لأنه عرَض زإئل. وأيض

إ ط  ً ثر كثير

ة منى رأت أمهإ مقبلة على مطإلعة إلكتب وضبط أمور إلبيت  إلبنت إلصغير

ة ؤلى أن تكون مثل أمهإ، بخلةف مإ ؤذإ  بية أولإدهإ جذبتهإ إلغير
وإلإشتغإل بيى

ج وإضإعة إلوقت بهذر إلكلةم  رأت أمهإ مقبلة على مجرد إلزينة وإلتي 

مة حيث تتصور إلبنت من إلصغر أن جميع إلنسإء  وإلزيإرإت إلغير إللةز 

كذلك فتألف ذلك من صغرهإ، فشتإن مإ بير  هذه وبير  من تعتمد على 
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ت على  معإرفهإ وآدإبهإ وتفعل مإ فيه ؤرضإء بعلهإ وتربية أولإدهإ لأنهإ شبَّ

ي رحمه لت:   ذلك كمإ قإل إلبوصير

 ه ينفطموإلنفس كإلطفل ؤن تهمله شبَّ علىحب إلرضإع وإن تفطم

ي كثير من إلبلةد أن نفع تعليم إلبنإت أكير من 
 
وقد قضت إلتجربة ط

 .
ً
ر فيه أصلً ره، بل ؤنه لإ صر   صر 

هذإ هو مإ أردت أن أنقله من هذإ إلأزهري إلعظيم إلذي بصر بقيمة 

ي مصر قتإمًإ وظلةمًإ. 
 
 إلتعليم للمرأة قبل مإئة سنة حير  كإنت إلدنيإ ط

 عوة؟ ولكن لمإذإ لم تثمر هذه إلد

أعظم مإ جعل هذه إلدعوة عقيمة هو إلإستعمإر إلذي لم يسمح 

ئ  للحكومة إلمصرية بإنشإء مدرسة ثإنوية وإحدة للبنإت. ولذلك لم ننذر

ي سنة 
ء من  ٦٥١٩نحن هذه إلمدإرس ؤلإ ط  ي

بعد أن تخلصنإ بعض إلذر

 إلقيود إلإستعمإرية. 

إ آخر عإق هذه إلدعوة، هو أن رفإعة إلطهطإوي
ً
 ؤلى  ولكن شيئ

ُ
لم يدع

ي إلبيت لإ تخرج ؤلى 
إلسفور، وكأنه كإن رإضيًإ بأن تتعلم إلمرأة وتبظى ط 

إلمجتمع ولإ تختلط به. بل ؤن نظرته للمرأة من نإحية تعليمهإ ؤنمإ كإنت 

قإئمة على أنهإ يمكن أن تزيد صلةحيتهإ بإلزوإج وخدمة إلرجل وأولإدهإ 
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إية إلتعليم للمرأة من تربية عندمإ تكون متعلمة؛ أي ؤنه لم يرتفع ؤلى غ

 شخصيتهإ وإنسإنيتهإ بصرف إلنظر عن زوإجهإ أو عزوبتهإ. 

ولذلك إحتجنإ ؤلى قإسم أمير  إلذي دعإ ؤلى إلسفور قبل نحو ستير  

 سنة. 

ي بإريس، ولكن قإسم 
 
، عإش ط وكلةهمإ، رفإعة إلطهطإوي وقإسم أمير 

ي إلحضإرة إلأو 
ي إلتفطن لمعإئ 

 
ربية. ولذلك دعإ ؤلى أمير  كإن أنضج وأبصر ط

إلسفور؛ أي دعإ ؤلى إختلةط إلمرأة بإلمجتمع، تدرس شئونه وتحيإ إلحيإة 

ي تمليهإ عليهإ شخصيتهإ. 
 إلمستقلة إلنى

ونحن إلآن أكي  من قإسم أمير  ومن رفإعة إلطهطإوي معًإ لأننإ قد 

ي إلعإئلة وذلك بإيجإد قيود تحول دون 
إرتقينإ ؤلى فهم جديد لمقإم إلمرأة ط 

ي إلزوإج أو إلطلةق. 
 إلؤسإءة بإلؤسرإف ط 

وهذإ إلفهم إلجديد أملته علينإ حإل إجتمإعية جديدة، هي يقظة نحو 

فن إلتعليم وإلطب وإلتجإرة وإلصنإعة  ين ألف إمرأة قد إحيى عشر

ي إلمصإنع. 
 وإلصحإفة، ونحو مإئة ألف عإملة مصرية يعملن ويرتزقن ط 

فن طبقة جديدة م
ِّ
ن إلنسإء لم يعرفهإ تإريخنإ وهؤلإء جميعًإ يؤل

ي أملير  علينإ هذه إلؤصلةحإت إلجديدة للعإئلة، وهن 
، وهن إللةئئ ي

إلمإر 
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ي 
إم لهن وإلعنإية بمصإلحهن. وهن إللةئئ ي نفوسنإ هذإ إلإحيى

ي غرسن ط 
إللةئئ

إف بإلقليل من حقوقهن.   حملن لجنة إلدستور على إلإعيى
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 نصفنا اَخس

ي مجلة 
ي لجنة إلدستور « لجديدإلجيل إ»قبل أسإبيع سألتن 

 
ي ط عن رأئي

من حيث مإ ينقصهإ، فقلت ؤنه ينقصهإ أن يكون نصف أعضإئهإ من 

ي وضع إلدستور إلجديد.  ١٩إلنسإء؛ أي ينقصهإ 
 
كن ط  إمرأة يشيى

ولإ بد أن إلقرإء قد ضحكوإ، كمإ ضحكت أنإ، عندمإ أعطيت هذه 

هإ، وقد إلؤجإبة. فؤن إلجمعيإت إلنسوية كإنت تقنع بحضور وإحد من

إح  ي أتقدم بإقيى  ١٩رفضت إلحكومة إختيإر هذإ إلعضو من إلنسإء، فكيف ئ 

 عضوًإ؟ 

ي هذه ؤنمإ أردت أن أرجَّ إلنإئم حنى يستيقظ. فؤننإ قد نزلنإ 
ي بإجإبنى

ولكن 

ي نظإم 
ي تبن 

 لم يعد لهإ فيه ذكر، حنى ؤن إللجنة إلنى
ٍّ
بمقإم إلمرأة ؤلى حد

ي إلمستقبل لإ تبإلىي أن ي
 كون بهإ إمرأة وإحدة. إلدولة ط 

ة  ين مليون ؤنسإن، منهم عشر فؤن إلجمهورية إلمصرية تحوي عشر

، إلذين لم ترتبك  ملةيير  من إلنسإء. ولو أننإ عرضنإ على أحد إلبدإئيير 

رءوسهم بإلمركبإت إلإجتمإعية ولم ينشئوإ على إلعإدإت إلمصرية، هذه 

إ، مإ دإم إ»إلمشكلة عي يحلهإ بسذإجته وفطرته لقإل: 
ً
ين مليون لشعب عشر

ة ملةيير  من إلنسإء، فيجب أن يكون نصف لجنة إلدستور  ونصفه؛ أي عشر

إ. 
ً
 « من إلنسإء أيض
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ب عن أوضإعنإ  ي قد نأى عنإ وإغيى
ولكن هذإ إلمنطق إلفطري إلبدإئئ

حنى لنضحك عندمإ نجد من يدعونإ ؤلى إلتسليم به. ولقد وصلنإ بأوضإعنإ 

ية ؤلى أن صرنإ نعإمل إلمرأة إلمصرية كمإ كإن إلإجتمإعية ومركبإتنإ إلتإريخ

، بل كمإ  ي  كإنوإ ينكرون علينإ حق إلحكم إلنيإئ 
إلإستعمإريون يعإملوننإ حير 

ي أفريقيإ وآسيإ 
 
إ ط

ً
يعإملون إلآن إلزنوج وينكرون عليهم هذإ إلحق أيض

 وأمريكإ. 

ي أن أرجَّ إلنإئم حنى يستيقظ، وحنى يجد جإنبً 
 
إ وإذن ألم يكن لىي إلحق ط

ي عنه؟ 
ي منطقه قد خظ 

 
 آخر ط

ي إلمإئة، ولو كإنت 
وإلذي لإ شك فيه أننإ لو كنإ أمة متمدنة مإئة ط 

إحي مإ  ي إقيى
ي إلذي بلغه إلرجإل، لمإ كإن ط 

نسإؤنإ على إلمستوى إلثقإط 

ة نإفذة لمستقبلنإ، وعلى وجدإن عميق بمركز  يُستغرَب. ثم لو كنإ على بصير

ي إلؤنتإج إ
لصنإصي إلقإدم لكإن يجب أن يكون تعيير  بعض إلمرأة وطإقتهإ ط 

ي ؤنهإض إلمرأة 
ي لجنة إلدستور وإجبًإ حتمًإ علينإ عي نستغله ط 

إلنسإء ط 

 وإعدإدهإ لمستقبلنإ. 

شيح  وإعتقإدي أن إلذين يقولون بحرمإن إلمرأة حق إلإنتخإب وإليى

إ بحرمإن إلمر 
ً
أة للنيإبة، هم أبنإء ذلك إلجيل إلقديم إلذي كإن يقول أيض

ي إلجإمعة، وحرمإنهإ إلإختلةط بإلمجتمع 
إلسفور، وحرمإنهإ حق إلتعليم ط 

 قبل نصف قرن. 
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ولإ أعرف ؤذإ كإن هؤلإء إلذين قإلوإ، ومإ يزإلون يقولون، بحرمإن إلمرأة 

ي حكم بلةدنإ، يأسفون لأن مصر قد أصبح فيهإ نحو خمسة 
 
إك ط حق إلإشيى

ليم وإلتمريض وإلتمثيل آلإف إمرأة يشتغلن بإلطب وإلمحإمإة وإلتع

ي لأسألهم هل هم يعتقدون أننإ كنإ نكون أسعد 
وإلصحإفة وإلفلسفة. وإئ 

إ لو أننإ كنإ قد حرمنإ نسإءنإ هذه إلحِرف وهذإ إلتعليم؟ 
ً
 وأقوى إجتمإع

ً
 حإلً

عنإ هذه إلحقوق للمرأة من إلمستعمرين  ومع ذلك، كلنإ يعرف أننإ إنيى 

إ من إلجإمدين إل
ً
ي إلسيد إلأجإنب، وأيض

وطنيير  أعدإء قإسم أمير  ولطظ 

ي كإن هؤلإء إلمستعمرون إلأجإنب وإلجإمدون 
همإ، وأن إلحجج إلنى وغير

إلوطنيون يحتجون بهإ لمنع إلمرأة من إلسفور، ثم لمنعهإ من إلتعليم 

ي يتذرع بهإ دعإة إلحرمإن 
إفهإ إلحرف، هي نفسهإ إلحجج إلنى إلجإمضي وإحيى

ي إلوقت إلحإصر  حنى لإ تشيى 
ي إلحيإة إلنيإبية. ط 

 ك ط 

ي بدإية هذإ إلقرن، وعرفنإهإ بعد 
سنة،  ٩٧ؤننإ نحن إلذين عرفنإ مصر ط 

نفرح ونطرب عندمإ نجد أن بيننإ خمسة آلإف إمرأة مصرية يرتفعن ؤلى 

ي إرتفع ؤليهإ إلرجإل قبلهم. ونفرح ونطرب 
إلآفإق إلإجتمإعية وإلثقإفية إلنى

إ ؤذإ وجدنإ إلفرصة لأن نرتفع بهذإ 
ً
إلعدد من خمسة آلإف ؤلى خمسير  ألف

 ومإئة ألف. 

ي 
ي ينظر ؤلى حإلنإ إلنظرة إلبكر، ويقز 

 برجل بدإئئ
ً
بت مثلً لقد صر 

إلقضإء إلحر إلذي لم تلةبسه أغرإض سإبقة. وإلآن أقول ؤن أعظم مإ يفسد 
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إلتفكير إلسليم هو هذه إلعإدإت إلذهنية وإلتقإليد إلإجتمإعية وإلثقإفية، 

ية ؤلى قيم إجتمإعية. وإلمكإره وإ ي تحيل إلقيم إلبشر
لأغرإضإت إلمذهبية إلنى

ي 
ي إلنمو إلذهن 

 
 من أن نقول: هنإ ؤنسإن مصري له حق إلؤنسإنية ط

ً
فبدلً

 من هذإ نقول: هذإ إلمصري 
ً
وإلحرية إلمدنية وحقوق إلؤنسإن إلعإمة، بدلً

ي له تقإليد يجب أن يخضع لهإ ويتقيد بهإ. وكأننإ ننذ أننإ قب
ى
ط ل أن سرر

، ومصريير  أو ألمإن، ؤنمإ نحن بشر لنإ حقوق  قيير  أو غربيير  نكون سرر

ية إلعإمة.   إلبشر

ية قبل أن تكون  لذلك يجب أن تكون إلقيم إلأخلةقية وإلإجتمإعية بشر

ية أو هندية أو صينية.   مصرية أو ؤنجلير 

 .  ؤنسإن من إلبشر له حقوق إلبشر

ي 
إ فؤن لهإ إلحق ط 

ً
أن تحيإ حيإة إلرجإل بحقوق  ومإ دإمت إلمرأة ؤنسإن

هإ وتتعلم منهإ   كوإرث إلدنيإ وتختي 
إلرجإل، تنمو وتتعلم وتنضج وتتلظى

 إلحكمة كمإ تنعم بمتعهإ: متعة إلثقإفة وإلؤنتإج ومتعة إلزوإج وإلأبنإء. 

: هل إلمرأة جإهلة ولإ يمكنهإ أن  ي
ي وجدإئ 

 ينقر ط 
ً
وإلآن أحس سؤإلً

 تضطلع بتبعإت إلحكم وإلنيإبة؟ 

 وهذإ قول صإدق. 
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ي  عي لعرإئ 
ي أرد عليه بأن مثل هذإ إلقول قإله ريإض بإشإ إليى

ولكن 

 . ي إلمصري عندمإ طلب هذإ منه بإسم إلجيش أن يكون لمصر مجلس نيإئ 

 فكإن رد هذإ إلمصري إلعظيم: 

ئ  ، ولكن أليس من إلممكن أن ننذر
ً
قد يكون إلشعب إلمصري جإهلً

رسة يتعلم فيهإ، حنى ؤذإ مضت ثلةث مجلس إلنوإب فيكون له بمثإبة إلمد

أو أرب  ع سنوإت أصبح إلنوإب على معرفة بأصول إلحكم وتقدير لوإجبإته 

 .  فيكونون نوإبًإ حقيقيير 

ي وذكإئه 
ي إستلهمهإ من ؤحسإسه إلوطن 

ي إلنى هذه هي ؤجإبة عرإئ 

إ نحو أمهإتنإ وأخوإتنإ 
ً
وإخلةصه لبلةده. وهذإ هو مإ يجب أن نحس أيض

يفة، وبنإتنإ؛ وهو  لمإن يعلمهن ويكسبهن إلتبعإت إلشر ي إلي 
أن دخولهن ط 

إ جديدة 
ً
ونظرة إلجد للدنيإ، وتحمل إلوإجبإت إلوطنية، ويفتح لهن آفإق

ي إلمجتمع وإلحكومة وإلمصنع وإلمزرعة وإلمكتب 
لخدمة إلوطن ط 

إ على إلرجإل دون إلنسإء. 
ً
 وإلمتجر؛ لأن هذه كلهإ لإ يمكن أن تكون وقف

ي إلولإيإت إلمتحدة  وعندمإ نسمع
ي إلؤنتإج  ٧٧أن ط 

مليون إمرأة يعملن ط 

، صنإعة وزرإعة وتجإرة، ألإ نبصر بهذإ إلش لهذه إلقوة إلؤنتإجية  إلقومي

، أو لبعض إلش على إلأقل؟   إلعظيمة للامريكيير 
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ي بعضه، ؤلى أن إلرجإل 
ي أوربإ وأمريكإ يعزى، ط 

ؤن إلؤنتإج إلعظيم ط 

ي حير  
 
؛ لأن إلرجإل  وإلنسإء يعملون، ط ي مصر ضئيل فقير

 
أن ؤنتإجنإ ط

 وحدهم يعملون فيه. 

ي إلؤنتإج هو نفسه إلنظر 
 
إكهإ ط ولكن هذإ إلنظر للمرأة من حيث إشيى

ؤليهإ من حيث إلمسإوإة إلدستورية بينهإ وبير  إلرجل. ولإ يمكن أن نقبل 

 أحد إلجإنبير  دون إلآخر. 

، ألإ نقنع بإلنظرة إلذكية لمستقبلنإ؛ ؤذ  يجب علينإ، نحن إلمصريير 

 يجب أن نتجإوزهإ ؤلى إلنظرة إلعبقرية. 

لم يعد إلسضي إلحثيث إلمثإبر يكفينإ؛ ؤذ يجب أن نثب إلوثبة إلعإلية 

ق. 
ِّ
 ونطير ونحل

ويجب ألإ نقنع بإلمستوى إلعإلىي إلذي وصلت ؤليه أوربإ؛ ؤذ يجب أن 

 نتجإوزه ؤلى مإ هو أعلى منه. 

ل إلمستعمرين إلأجإنب وإلمستبدين ذلك لأننإ قد تخلفنإ، بفض

إن.  ، إلتخلف إلعظيم إلذي يقتضينإ إلوثوب وإلشعة وإلطير  إلمصريير 

إ ؤلإ 
ً
ي نهضتنإ ومصريتنإ بحيث لإ نسنَّ قإنون

ويجب أن تكون لنإ فلسفة ط 

ونحن على ذكر، وعلى وجدإن، بقيمته لأمتنإ بعد مإئة سنة بل بعد ألف 

 سنة. 
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لمإن يتفق فهل حرمإن إلمرأة إلمصري شيح للي 
ي إلإنتخإب وإليى

ة حقهإ ط 

 ومكإنهإ بعد مإئة سنة وألف سنة؟ 

ي هي من حقه، 
ي يجب أن يحيإهإ كل مصري، وإلنى

وهل إلحيإة إلمليئة إلنى

؟  ي إلوقت إلحإصر 
 
 هل هذه حيإة إلمرأة إلمصرية ط

ي إلعإلم. 
 
ي إلمجتمع، وط

 
ي إلعإئلة، وط

 
ؤن إلحيإة إلمليئة تقتضينإ أن نحيإ ط

يف بأننإ وهي   تحتإج ؤلى إلثقإفة، وإلى إلتعب وإلعرق، وإلى إلؤحسإس إلشر

 .  منتجون، وإلى أن نحيإ حيإتنإ كلهإ ونحن نتعلم ونتعرف ونخي 

 فهل هذه حيإة إلمرأة إلمصرية إليوم؟ 

 ومن هو إلمسئول عن إلتضييق عليهإ؟ 

ي مدى إلألف سنة إلقإدمة؟ 
 ومإ هو برنإمجنإ للبنسإن إلمصري ط 

ي تضييقنإ على إلمرأة إلمصرية نحيإ حيإة مخطئة تحتإج ؤلى ؤنن
إ ط 

 إلتصحيح. 
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 فلعفخنا عن المسأة

ي تعريف إلفلسفة، وفهمنإ 
 
نحن على إلرغم منإ فلةسفة، ؤذإ توإضعنإ ط

ي 
 
ي حيإتنإ وإلأسلوب إلذي نتبعه ط

 
منهإ أنهإ إلهدف إلذي نهدف ؤليه ط

 بلوغه. 

ي عصرنإ ليست أك
 
ير من ذلك؛ فؤنهإ نزلت عن  وإلوإقع أن إلفلسفة ط

ي بحث إلغيبيإت ومإ ورإء إلوإقع ونحو ذلك، وقنعت 
 
يإئهإ إلقديمة ط كي 

 بإلعيش. 

ؤنهإ إلآن تبحث موضوع إلعيش: كيف نعيش وليس كيف … أجل 

 نموت؟ 

ونستطيع أن نقول، بنإء على مإ ذكرنإ، ؤن أزمإتنإ إلسيإسية إلمإضية، 

ة، همإ من إلفلسفة.   وفرحتنإ إلحإصر 

ي سنة 
ي ط 
ي لأذكر أئ 

كنت أعمل محررًإ بإلبلةغ، وكإنت   ٦٥٧٦/٦٥٧٧وإئ 

ب إلطلبة، ؤلى إعتقإل  إلكوإرث قد توإلت علينإ، من ؤلغإء إلدستور، ؤلى صر 

إلمئإت من إلعمإل، ؤلى سن إلقوإنير  إلمجحفة بإلحريإت، ؤلى إستبدإد فؤإد، 

حتهإ  ي مقإلإت  ؤلى غير ذلك. وإستلهمت من إلأحدإث إلعإلمية فكرة سرر
ط 

ي مصر. وقلت 
ي إلهند وأسلوب زعمإئنإ ط 

ة بإلبلةغ عن أسلوب غإندي ط  قصير

 من إلإقتنإء. 
ً
ي حإجة ؤلى أسلوب غإندي؛ أي أسلوب إلإستغنإء بدلً

 ؤننإ ط 
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ح مإ كنت  َّ عنيفة لهذه إلدعوة. ولن أعود ؤلى سرر إب علىي
َّ
وكإنت ثورة إلكت

 أدعو ؤليه. 

ي أريد أن أقول هنإ ؤنه كإ
ي أهدإفه ولكن 

 
مت ط نت لغإندي فلسفة، تجسَّ

وأسلوب عيشه، وإنتهت بإستقلةل إلهند. فلمإ مإت غإندي ظهر بعده نهرو 

ي إلتإري    خ وإلفلسفة وإلسيإسة ويقود إلهند نحو 
 
إلذي يقرأ إلكتب ويؤلف ط

ين.   إلقرن إلعشر

ي أهدإفهم وأسلوب 
 
إ تجسمت ط

ً
وكإن لزعمإئنإ وقتئذٍ فلسفة أيض

إء إلضيإع وإلقصور عيشهم، فكإنوإ يج إء وسرر هدون ويلهثون للشر

لوإ يد فإروق إلنجسة وذلوإ  وإلسيإرإت. وقد إنتهت فلسفتهم هذه ؤلى أن قبَّ

، وإحتقرهم إلسودإنيون.   له وإرتضوإ إستبدإده، فإحتقرهم إلؤنكلير 

وجإء رجإل إلجيش بفلسفة أخرى، فإستبدلوإ بإلأهدإف إلقديمة 

إ جديدة، وإتخذوإ أسلو 
ً
بًإ للعيش غير إلأسلوب إلذي كإن يتخذه أهدإف

إء إلضيإع.  ي إقتنإء إليخوت أو بنإء إلقصور أو سرر
أولئك فلم يفكروإ ط 

مهم إلؤنكلير  وأحبهم إلسودإنيون. 
 فإحيى

 ؤن لكل منإ فلسفة من حيث يدري أو لإ يدري. 



 

90 

ب أو إلمرأة، ؤنمإ  ونحن حير  نتكلم عن إلإستعمإر أو إلرق أو إلشر

شد بفلسفة معينة تكإد تكون شخصية. وقد تكون هذه إلفلسفة  نسيى

ة.   مخطئة مظلمة أو صحيحة مستنير

ي فلسفة، 
ي رأيًإ، وإنمإ أعن 

ويجب أن تكون لنإ فلسفة عن إلمرأة. ولإ أعن 

ي 
 
ي آلإف إلسنير  إلقإدمة ط

 
بحيث نبحث وندرس حإل إلمرأة ومستقبلهإ ط

ي قيمتهإ عن فلسفت
 
ي إلحرية مصر. وفلسفتنإ عن إلمرأة لإ تقل ط

نإ عن معإئ 

 وإلإستقلةل وإلؤنسإنية بل قد تزيد على بعضهإ. 

ي عن إلمرأة، تجإوزت إلقإهرة 
وقد وجدت هنإك إلتبإسإت بشأن فلسفنى

 ؤلى لندن؛ ولذلك أحتإج ؤلى بعض إلؤيضإح. 

ي 
يطإنية ط  إ من محطة إلؤذإعة إلي 

ً
فقد ألقت إلآنسة سيلفيإ هيم حديث

ي من نإحية من ينإير/كإنون  ١٠لندن يوم 
، تنإولت فيه موقظ  ي

ي إلمإر 
إلثإئ 

إلمرأة ؤلى جنب موإقف أخرى لىي وإنتقدت بعض مإ قلت. وفهمت من كلةم 

ي  ي وإمإ « تربية سلةمة مود»هذه إلآنسة أنهإ قرأت كتإئ  ي أصله إلعرئ 
ؤمإ ط 

ي قإمت بهإ مؤسسة روكفيلر. 
جمة إلنى ي إليى

 ط 

ي عندمإ إص
ي قلت ؤئ 

ي أئ 
ه عن 

ْ
طدمت بإلحضإرة إلأوربية وخلةصة مإ نقلت

ي بإريس حوإلىي 
ي نفذي هذإ إلفرق إلشإسع بير    ٦٥٦٧ط 

ر ط 
َّ
كإن أعظم مإ أث

شخصية إلمرأة إلنشطة إلمتنبهة إلعإملة إلإجتمإعية، وبير  شخصية إلمرأة 
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ي إلبيت وتحجبت وقنعت من إلدنيإ بخدمة زوجهإ 
ي إنزوت ط 

إلمصرية إلنى

ي لمإ درست إلمجتمع إلأ
ي عوإصم أوربإ، إتضح وأولإدهإ. ولكن 

 
 ط

ُ
ت
ْ
ي وجُل ورئ 

لىي أن إلفرق بير  إلمرأة إلمصرية وإلمرأة إلأوربية ليس عظيمًإ. وإنمإ هو 

ي إلعإلم، 
 
ي كل مكإن ط

 
ي درجإت إلحرية؛ لأن إلوإقع أن إلمرأة ط

 
تفإوت فقط ط

ي أوربإ، لإ تزإل دون إلرجل لم ترتفع من إلأنثوية ؤلى إلؤنسإنية. 
 
ي مصر وط

 
 ط

 وهل إرتفع إلرجإل ؤلى إلؤنسإنية؟  ثم تسإءلت: 

هذإ هو سؤإل إلآنسة سيلفيإ هيم. وهو عندي تهإرب وتمحل وإحإلة، 

 أكير ممإ هو موإجهة للحقإئق. 

ي، وتتسع آفإقه،  ي أو إلبشر
ي إلمجتمع إلوطن 

ذلك أن إلرجل يعمل ط 

، ويقرأ ويدرس ويختي   وينتج، ويحس أنه يخدم إلألوف وإلملةيير  من إلبشر

ي هذإ كثير من إلؤنسإنية ؤذإ ويتألم
ف. وط  ، ويكإفح من أجل إلحرية وإلشر

عمدنإ ؤلى إلمقإرنة بير  نشإطه هذإ وبير  نشإط إلمرأة إلمحدود بحدود 

إلبيت، حيث ترصد حيإتهإ لخدمة ثلةثة أو أربعة أشخإص هم زوجهإ 

 وولدإن أو ثلةثة أولإد. 

مه إلشر  ي صحبة عظيم يحيى
ي هذإ إلرأي، ط 

قيون وإلغربيون وأنإ هنإ، ط 

 .  معًإ، هو إبن رشد إلأندلذي
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ي كتإبه عن فلةسفة « دي بور»فقد نقل 
ق إلهولندي ط  إلمستشر

ي أوإخر 
 
إلمسلمير  )ترجمة محمد أبو ريدة( عن هذإ إلعظيم إلذي عإش ط

، أنه كإن يقول بأنه:  ي عشر وأوإئل إلثإلث عشر
 إلقرن إلثإئ 

وأن … ولة قيإم إلرجإل يجب على إلنسإء أن يقمن بخدمة إلمجتمع وإلد

إلكثير من فقر عصره وشقإئه يرجع ؤلى أن إلرجل يمسك إلمرأة لنفسه كأنهإ 

ي 
 
نهإ من إلمشإركة ط

ِّ
 من أن يمك

ً
نبإت أو حيوإن أليف لمجرد متإع فإنٍ بدلً

ي حفظهإ. 
 
وة إلمإدية وإلعقلية وط  ؤنتإج إلير

 ٠٧٧و هذإ هو مإ قإله إبن رشد إلفيلسوف إلمسلم إلأندلذي قبل نح

 سنة وهذإ هو مإ أقوله وأكرره. 

، أن أقول ؤن  ي
ي أحتإج، عي أبرر موقظ 

ي مصر أئ 
ي ط 
وإنه لمن تعس حيإئى

هذإ أو ذإك، قد قإل هذإ إلرأي إلذي أقول به، قبل ثمإنمإئة أو سبعمإئة 

ي دعوته للحب، وأنه 
سنة. فقد إحتجت ؤلى أن أعتمد على إلؤمإم إبن حزم ط 

وأسإس إلزوإج وغإية إلهنإء. وإلآن أحتإج ؤلى  يجب أن يكون متعة إلشبإب

ي إلمرأة لأن ترتفع ؤلى 
أن أقول ؤن إبن رشد يقول ؤن آفإق إلبيت لإ تكظ 

 إلؤنسإنية؛ ؤذ يجب أن يتجإوز نشإطهإ بيتهإ ؤلى خدمة إلمجتمع وإلدولة. 

كمإ يجب على رجإل … وعلى إلآنسة سيلفيإ هيم أن تقرأ إبن رشد 

ي تأسيس مإ إلتعليم عندنإ أن يق
عوإ ط  إ قبل أن يشر ً رءوه، وأن يفكروإ كثير
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ي «. مدإرس إلثقإفة إلنسوية»يسمونه 
كأن إلنسإء يختلفن عن إلرجإل ط 

إلثقإفة، وكأن رجإل إلتعليم عندنإ قد وقفوإ إلمرأة على خدمة إلبيت، وكأنهم 

ية وإنتهوإ ؤلى أن إلمرأة يجب  قد قرروإ قرإرإت حكومية ضد إلطبيعة إلبشر

 تعرف هذإ وأن تجهل هذإ. أن 

ي مصر بفلسفة مخطئة عندمإ نتحدث عن إلمرأة أو 
 
شد ط ؤننإ نسيى

إ له 
ً
 ولإ نكإد نبإلىي أن تكون ؤنسإن

نعإملهإ أو نربيهإ؛ لأننإ نحب أن تبظى أننر

آفإق إلؤنسإن وتضحيإته ووإجبإته، وهي لذلك تحيإ إلحيإة إلمقصورة 

إوي، إلمحدودة. ولذلك لإ نكإد نعرف إلفضل إل إ ني  ذي تسديه ؤلينإ سير 

هن  إت وإلمئإت غير ي أفلةطون، وإلعشر ة ثإبت، وإنخ  ودرية شفيق، ومنير

 . ي يحإولن أن يخدمن إلمجتمع وإلدولة كمإ نصح لنإ إبن رشد إلأندلذي
 إللةئئ

يجب أن تكون لنإ فلسفة عن إلمرأة إلمصرية بحيث لإ ننشد مسإوإتهإ 

ذه إلمسإوإة ؤلى آفإق ؤنسإنية أبعد بإلمرأة إلأوربية فقط، بل نتجإوز ه

ي قولىي هذإ مإ يُستغرب لأن إلمرأة إلأوربية لإ تزإل 
، ويجب ألإ يكون ط  وأوط 

 . ي
 دون إلمستوى إلؤنسإئ 

ي 
وصحيح أن إلمرأة إلأوربية وإلأمريكية قد أصبحت تشإرك إلرجل ط 

إلكثير من مسئوليإته إلإجتمإعية وإلؤنسإنية، ولكنهإ مع ذلك لم تبلغ 

إ مس
ً
عي نشإط ل إلأمير  

ي إلمي 
توإه. وقد أتإح إستخدإم إلقوة إلكهربإئية ط 

كية، لأن وإجبإت إلبيت لم تعد ترهقهإ كمإ هي  إ عظيمًإ للمرأة إلأمير إجتمإعيًّ
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إث  إ. ولكن إليى
ً
إ إلمرأة إلأوربية أيض

ً
إلحإل عند إلمرأة إلمصرية بل أحيإن

كإ، م ي أوربإ وأمير
 
ن رعإية إلرجل وسيإدته، لإ يزإل إلقديم إلذي ورثته إلمرأة، ط

 قإئمًإ تتفإوت درجإته فقط عندهم كمإ عندنإ. 

ي أوربإ 
 
وكمإ قلت، يجب أن نذهب ؤلى أبعد ممإ ذهبت ؤليه إلمرأة ط

كإ؛ أي يجب أن ندفع إلمرأة ؤلى إلآفإق إلؤنسإنية. كمإ ندفع إلأمة ؤلى  وأمير

ي 
 
هذإ إلإنتقإل وحده إلإنتقإل من حضإرة إلزرإعة ؤلى حضإرة إلصنإعة. وط

نجد مإ سوف يريحنإ من صدإع إلمنإقشة عن حقوق إلمرأة ووإجبإتهإ؛ لأنه 

 هو سيحقق هذه إلحقوق وإلوإجبإت. 

لقد بدأت مقإلىي بإلمقإرنة إلمحزنة بير  زعمإئنإ وبير  زعمإء إلهند، ومإ  

ي 
َّ إلسخط.  ٦٥٧٦كتبته ط   ممإ أثإر علىي

ي فلسفتنإ عن وإلآن أسأل هذإ إلسؤإل: أينإ على صوإب
، نحن أم إلهنود ط 

 إلمرأة؟ 

ي إلإنتخإب  —أي إلهنود  —ؤنهم 
قد منحوإ إلمرأة إلهندية حقهإ ط 

ة ورئيسة، وإرتفعت ؤلى إلآفإق  لمإن، فصإرت وزيرة وسفير شيح للي 
وإليى

إلسيإسية وإلإجتمإعية. ونحن أبينإ على إلمرأة إلمصرية ذلك. فأينإ على 

 نقإرن بهم بعد مإئة سنة؟ صوإب وأينإ على خطأ؟ وكيف 
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 المسأة الخً حعمل فً المجخمع

ي مبن  
 
ي غرفة رحبة ط

 
أتإحت لىي إلظروف هذإ إلأسبوع أن أجد نفذي ط

إلشهر إلعقإري بإلقإهرة. وكإن جميع من يقوم فيه بإلأعمإل إلحكومية 

موظفإت مصريإت ليس بينهن موظف وإحد من إلرجإل. كن يبلغن ثمإنيًإ أو 

إ كلهن حإ ً  ئزة على شهإدة إلحقوق. عشر

ي عظيمًإ.   وتأملت إلوجوه وإلقإمإت وإللغة. وكإن ؤعجإئ 

ي كثير من نسإء 
 
ج إلذي نعرفه ط ي وإحدة منهن ذلك إلتي 

 
لم أجد ط

ي تجعل إلمرأة 
ي إلملةبس إلنى

ج ط  ي طلةء إلوجه، وإلتي 
ج ط  ي إلتي 

إلمنإزل. وأعن 

ي إلكلمة وإلؤيمإءة. كمإ 
ج ط  لم أجد وإحدة منهن  عإرية وهي كإسية، وإلتي 

ي نسمعهإ من إلرجإل. 
ي خشونة إلأصوإت إلنى

ن، أو يعلو صوتهإ ط 
ِّ
 تدخ

ي وقإر وجمإل معًإ. 
 لإ، لإ نعومة ولإ خشونة؛ ؤذ كنَّ يؤدين أعمإلهن ط 

ي سن 
جن وهن جميعهن ط  : لمإذإ لإ يتي  ي

ي ذهن 
 ينقر ط 

ً
ووجدت سؤإلً

 إلشبإب؟ 

 ووجدت إلجوإب. 

د إلكرإمة، وتجد إلإستقلةل، وتجد إلأمل ؤن إلمرأة عندمإ تعمل تج

وإلثقة. فهي لإ تقلق على مستقبلهإ ولإ تخذر أن يفوتهإ زوإج. وهي تعرف 

أن كرإمتهإ وعيشهإ وسعإدتهإ لإ تتوقف على محإسنهإ إلجسدية فقط؛ ؤذ 
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ي تنمو جميعهإ 
ؤن لهإ محإسن أخرى هي ذكإؤهإ ومهإرتهإ وإنسإنيتهإ إلنى

وتحيإ إلحيإة « تكي  »يربيهإ وينضجهإ ويجعلهإ  بإلعمل. هذإ إلعمل إلذي

ي هذه إلدنيإ. 
 
 إلفنية إلفلسفية ط

إم إلتقإليد يتهمون إلمرأة إلعصرية  ي وإحيى
إ من دعإة إلفعل إلمإر  ً ؤن كثير

ج. وهم لإ يسأمون إلقول إلمكرر بأن إلمكإن إلأول للمرأة هو إلبيت،  بإلتي 

ي وأن وظيفة إلمرأة إلأولى هي إلزوإج. كأن ه
ؤلإء إلسيدإت وإلآنسإت إللةئئ

وجن.   رأيتهن ليست لهن بيوت أو كأنهن لن ييى 

ي تطمح ؤلى إلزوإج وإلبيت، 
ج فؤنهإ ألصقت بإلفتإة إلنى أمإ عن تهمة إلتي 

ي خدمة إلدولة. ذلك أن 
دون أي نشإط خإرجهمإ، من هؤلإء إلعإملةت ط 

مإ عندهإ من إلفتإة، عندمإ تعرف أنه ليس لهإ كرإمة أو عيش ؤلإ بمقدإر 

ي 
، تحتإج ؤلى أن ترصد كل وقتهإ وإهتمإمهإ لزيإدة محإسنهإ إلنى جمإل جنذي

إ ؤلى 
ً
تغري وتجذب حنى يتحقق لهإ إلزوإج، فؤذإ تحقق، فؤنهإ تحتإج أيض

ي زوجهإ. 
ي إلعنإية بمحإسنهإ ومفإتنهإ حنى تستبظى

 إلؤسرإف ط 

؛ أي لقصرهإ عنإيتهإ على إل ي زوج ثم هي لهذإ إلموقف إلسيكولوح 

وإلبيت، تنذ إلقيم إلإجتمإعية إلؤيثإرية ولإ تعود تبإلىي غير إلقيم إلأنإنية 

أي إلبيت وإلزوج. بل حنى حير  تجد من زوجهإ إتجإهإت إجتمإعية مثل 

ء من  ي
خدمة إلوطن، أو إلعنإية بإلمذإهب وإلمبإدئ، أو إلتضحية بذر

ؤذ لإ قيمة مصلحته إلخإصة لأجل إلخير إلعإم، حير  تجد ذلك منه، تكفه؛ 
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لكل هذه إلأشيإء ؤزإء إرتبإطه بهإ وحدهإ. فهي تجره ؤلى إلأرض ؤذإ أحست 

ي إلإرتفإع ؤلى إلسمإء. 
 
 منه أية رغبة ط

 أليس هو عإئلهإ ومكسبهإ وموئلهإ؟ 

ي إلحيإة، فهي تستمسك به، 
 
ه تردي عليه قوإعدهإ ط ؤنهإ لإ تعرف غير

ج له، وتعد نفسهإ كل يوم لأن تكون أننر أ  إ. وتتي 
ً
 كير من أن تكون ؤنسإن

ت وعإشت منهإ؛ 
َّ
فت حرفة وإستقل ي إحيى

ولكن ليس هذإ شأن إلفتإة إلنى

يفة يُرإد منهإ  كة سرر ي إلزوإج كمإ يفكر فيه إلرجل بإعتبإر أنه سرر
 
فؤنهإ تفكر ط

 إلزوج وتعبه؛ ؤذ 
ِّ
، وليس بإعتبإر أنه وسيلة للعيش من كد سعإدة إلزوجير 

 ه وتعيش. هي تستطيع أن تكد وتتعب مثل

ي عملت وكسبت من عملهإ قبل إلزوإج، تعد 
إ تعد إلفتإة إلنى

ً
ولذلك أيض

وج، ليس فقط لأنهإ لإ ترصد كل وقتهإ لزيإدة  خير إلزوجإت عندمإ تيى 

هإ، وإنمإ لأن إختبإرإتهإ  ي تغري بهإ زوجهإ حنى لإ يلتفت ؤلى غير
محإسنهإ إلنى

ي عملهإ إلحر، أو خدمتهإ إلحكومية، تجع
لهإ تفهم إلمجتمع إلذي إلسإبقة ط 

تعيش فيه وتحملهإ على ألإ تقصر نشإطهإ على إلبيت ؤذ هي لإ تنذ هذإ 

، لأنهإ تفهم هذإ إلمجتمع  إلمجتمع بجميع مسئوليإته ومشإته. ثم هي

وتفهم قيمة إلعمل ومسئوليإته، تعرف مسئوليإت زوجهإ وتفطن لمتإعبه 

 وهمومه. 
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ي لإ تك
إد زوجة لم تعمل من قبل تعرف ؤنهإ تعرف معن  إلموإعيد إلنى

ي إلمعإملة، وقيمة إلزي إللةئق، وقيمة 
 
معنإهإ. وهي تفطن لقيمة إلسلوك ط

ي 
 
، وقيمة إلكتإب ط ي إلتنوير إلسيإدي وإلإجتمإصي

 
إلدرإسة، وقيمة إلجريدة ط

 إلحيإة إلفلسفية. 

وصحيح أن إلزوج لإ يجد فيهإ ذلك إلتوإضع، أو إلتخإضع، إلذي يجده 

إ. ولكن إلحيإة إلزوجية من إلزوجة 
ً
ف حرفة ولم تكسب قرش ي لم تحيى

إلنى

ي نظر إلرجل إلسليم هي حيإة إلتكإفؤ وإلزمإلة وليست حيإة 
 
إلسليمة ط

إ يخشون إلزوإج من فتإة 
ً
يإء. ولست أنكر أن هنإك شبإن إلسيإدة وإلكي 

ي تعليمهإ 
جإمعية متعلمة، ومرجع هذإ ؤلى أنهم يجدون فيهإ أو بإلأحرى ط 

لكرإمتهم؛ ؤذ قد تمتإز هي على إلزوج بثقإفة أو علم أو فن، أو هم  مهإنة

إ وهم يؤثرون إلسذإجة على إلمعرفة.  ً  يخشونهإ لأنهإ تعرف كثير

 أو 
ً
 أن من مصلحة إلبيت، ؤذإ كإن إلزوج جإهلً

ً
وهم ينسون أولً

 
ً
ي إلتعليم، أن تكون إلزوجة متعلمة؛ لأن زوجًإ جإهلً

منخفض إلمستوى ط 

. وينسون ثإنيًإ أن هذه إلسذإجة مع زوجة م تعلمة خير من زوجير  جإهلير 

ي ؤدإرة 
ئ ط   سوف ينعكس أثره إلسنر

ً
إلمنشودة لإ تزيد على أن تكون جهلً

 إلبيت وتربية إلأبنإء. 

 وإلآن أحب أن أنتقد. 
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ي مصلحة إلشهر إلعقإري كإن يحوي 
ذلك أن إلمكتب إلذي زرته ط 

. ولست أشك أن  منع إلإختلةط بير  إلجنسير  قد إلموظفإت دون إلموظفير 

قصد هنإ، فكأننإ قد سلمنإ بإلإنتفإع بخدمة إلمرأة ولكن مع إلإحتفإظ 

 .  بإلفصل بير  إلجنسير 

ي إلوظيفة إلحرة أو 
 
وهذإ خطأ عظيم؛ فؤن إلزمإلة بير  إلرجل وإلمرأة ط

، ؤذ ليس   من إلجنسير 
إلوظيفة إلحكومية هي تربية ؤنسإنية جليلة لكلٍّ

ي  هنإك مإ ينبه
إلذهن ؤلى إلحقإئق دون إلخيإلإت سوى هذه إلأنسة إلنى

ي وإجبإت إلخدمة 
 
تنشأ من إلحديث وتبإدل إلمسئوليإت بير  شإب وفتإة ط

 للجمهور. 

يجب أن يعرف إلرجل إلمرأة، ويجب أن تعرف إلمرأة إلرجل. وأي سبيل 

 لهذه إلمعرفة سوى إلإختلةط؟ هل يعرفإنهإ من إلكتب؟ 

ي خيإلإت بعيدة عن ؤن إلإنفصإل يجعل ك
 من إلشإب وإلفتإة يشطح ط 

ا
لً

إلحقإئق. فؤذإ تم زوإج بعد إنفصإل طويل فؤن إلحقإئق إلجديدة قد 

 يحطمهإ إلخيإل إلسإبق فلة يصلح إلزوإج ولإ يسعد. 

ي ذهن إلرجل وصورة 
وفن إلحب يحتإج ؤلى أن تبظى صورة إلمرأة مإثلة ط 

ي ذهن إلمرأة منذ إلمهد ؤ
لى إللحد، وأيمإ إنفصإل بينهمإ قد إلرجل مإثلة ط 

أ هذإ إلشذوذ طيلة إلعمر.  إ، وقد لإ يي 
ً
 يُحدث شذوذ
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ولكن هنإك مإ هو دون إلشذوذ ممإ يُتعس إلحيإة إلزوجية؛ فؤن 

إلإنفصإل بير  إلجنسير  يجعلنإ لإ نفهم إلطرإز إلذي نحبه من إلنسإء أو 

وج للزوإج ف قط وليس لمإ إلرجإل؛ أي لإ نعرف كيف نحب، وعندئذٍ نيى 

ي إلزوإج من سعإدة وهنإء. ثم تتكشف لنإ إلحقإئق بعد إلزوإج حير  
 
ننتظره ط

وج.  ( من طرإز آخر غير مإ كنإ نحب أن نيى 
 نجد أننإ تزوجنإ فتإة )أو فنىً

ر تربيتنإ إلؤنسإنية 
َّ
ؤن مجتمعنإ إلإنفصإلىي قد حطم سعإدتنإ وأخ

إلمرأة فؤنهإ يجب أن وإلإجتمإعية. ومإ دإمت إلحكومة قد سلمت بتوظيف 

ي مكإتبهمإ حنى يكون هذإ إلإختلةط إلذي 
 
م بإلإختلةط بير  إلجنسير  ط

ِّ
تسل

إ لؤيجإد مجتمع مختلط مهذب. 
ً
 تهذبه إلمسئوليإت تمهيد

ح للزوإج أن تكون قد 
َّ
رش
ُ
طت على كل فتإة ت ي كنت ديكتإتورًإ لشر

لو أنن 

على عملت وكسبت من عمل حر أو من وظيفة حكومية خمس سنوإت 

ي 
إلأقل. بل أزيد على هذإ أن هذه إلسنوإت إلخمس يجب أن تمز  سوإء ط 

 مكتب أو متجر أو مصنع مع إلرجإل. 

ي إلجإمعة قد 
ي تعلمت ط 

ض إلقإرئ أو إلقإرئة بأن إلفتإة إلنى قد يعيى

حصلت من هذإ إلتعليم بمإ يهيئهإ للزوإج إلسعيد. ولكن هذإ خطأ؛ لأن 

إ، هذه إلفتإة قد تعلمت من إلكتب
ً
وج ؤنسإن وج كتإبًإ ؤذ ستيى  ، وهي لن تيى 

فيجب أن تعرف هذإ إلؤنسإن بإلإختلةط إلإجتمإصي قبل إلزوإج. وأحسن 

ي تجدهإ وقت عملهإ مع إلرجإل؛ ؤذ 
أنوإع هذإ إلإختلةط هو تلك إلزمإلة إلنى
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ف. وكمإ  ف زمإلة تنطوي على مسئوليإت إلخدمة وإلأمإنة وإلشر هي أسرر

ئ  إلمرأة بهذه إلز 
ئ  إلرجل. تيى

 مإلة كذلك ييى

ي أولئك إلشبإن إلذين لم 
 
إ مإ أجد إلبذإء وإلوقإحة وإلغثإثة ط ً ي كثير

ؤئ 

ي نفوسهم 
 
ي ط يزإملوإ إلفتيإت ولم يختلطوإ بهن هذإ إلإختلةط إلذي يرئ 

، ويقشهم على إتخإذ إلكلمة إلمهذبة وإلسلوك إلمهذب  إلضمير إلإجتمإصي

ي حديثهم. 
 
 ط

إلذي لإ يَتعب إلكإرهون للتطور من إلقول « إلبيت»ولنذكر كلمة عن 

ي إلحيإة. ذلك أن إلمرأة ؤنسإن. وليس إلبيت أو إلوظيفة، 
 
بأنه غإية إلمرأة ط

وليس إلعلم أو إلأدب، وليست إلأخلةق إلعإلية، سوى وسيلة للحيإة. 

 ولذلك قد يجوز لنإ أن نقول ؤن إلبيت للمرأة. ولكن لإ يصح إلعكس. 

 إلزوإج وإلبيت؟  ثم مإ هي إلغإية من

إ ؤنجإب إلأطفإل وتربيتهم؟ 
ً
 أليست هي سعإدة إلزوجير  وأيض

 كإسبًإ قبل 
ً
ي مإرست عملً

ؤذإ كإن هذإ هو إلشأن فؤن إلمرأة إلمتعلمة إلنى

ي مسئوليإته إلمختلفة، هذه إلمرأة هي 
ي إختلطت بإلمجتمع ط 

إلزوإج وإلنى

ي إلأطفإل؛ ؤذ هي تعرف إلمنإخ إلإجتمإصي   إلذي سيعيشون فيه. خير من يرئ 

 خدمة إجتمإعية قبل إلزوإج. 
ِّ
ي لم تؤد

 هي تعرفه ولإ تجهله كإلمرأة إلنى
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 زئٍعاث للمحاكم

ي حديث للاستإذ إلبإقوري وزير إلأوقإف سنة 
 
بشأن زيإرته  ٦٥٩٩ط

سيدة صينية يشغلن منإصب رئيسإت  ٦١١للصير  جإء قوله ؤن هنإك 

ي هذإ إلع
؛ لأن للمحإكم. وبإلطبع هنإك نحو ضعظ  دد من إلقإضيإت أو أكير

، كمإ أن  إلمحكمة « رئيس»رئيسة إلمحكمة ترأس قإضيير  من إلجنسير 

 .  يرأس كذلك مثل هذإ إلعدد من إلجنسير 

قية حير    ي إلذي عرف حإل إلمرأة إلشر
ى
ط وهذإ إلخي  يش إلمفكر إلشر

قية»كإنت  ي ورثتهإ. فقد كإنت « سرر
تحإفظ على تقإليد إلذل وإلهوإن إلنى

ة إلصينية تولد لتخضع، وليس لتستقل. فكإنت وهي فتإة تخضع إلمرأ

ر ؤذإ كإنت ثرية. وكإن 
َّ
خد

ُ
لأبوي  هإ، فؤذإ تزوجت خضعت لحمإتهإ. وكإنت ت

ي حذإء من حديد حنى لإ تنمو 
د بوضع قدميهإ منذ إلطفولة ط 

َّ
تخديرهإ يؤك

؟  ي
ي عليهمإ. ؤذ لمإذإ تمذر

 فتستطيع إلمذر

ي أليست هي سيدة مخدرة قد وقفت 
حيإتهإ على خدمة زوجهإ ط 

إلشير؟ وأليست هي ثرية لهإ خدم ينقلنهإ من مكإن ؤلى مكإن؟ ؤن إلطبيعة 

 . ي تزويدهإ بقدمير 
 أخطأت ط 

ؤلى هذإ إلحد كإن إنحطإط إلمرأة إلصينية. وقد سإء وسفل بحكم 

ي أوربإ 
. وكإن إلشبإن إلصينيون إلذين تعلموإ ط  ي

ي ربطتهإ بإلمإر 
إلتقإليد إلنى
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ك ي تختإر زوجهإ وتحبه، وأمير
إ، وعرفوإ هنإك إلمرأة إلمستقلة إلنشيطة إلنى

ي تبإدل إلعإطفة وإلحب، كإنوإ يدعون ؤلى حرية إلمرأة 
 
وتتسإوى به ط

وج سوى إلرجل  ي ألإ تيى 
 
 ط

ً
إ أصيلً إ ؤنسإنيًّ

ًّ
إلصينية وإستقلةلهإ وإلى أن لهإ حق

؛ أي شيوخهإ إلذين ورثوإ ث قإفة إلظلةم، إلذي تحبه. فكإن منإدرة إلصير 

 يتهمونهم بإلكفر بإلدين وإلخيإنة للتقإليد. 

ت، وغسل إلصينيون عقولهم من هذه إلتقإليد كمإ  ولكن إلدنيإ تغير

مون إلمرأة  ي تلوث بهإ. وأصبحوإ يحيى
يغسل إلؤنسإن جسده من إلأقذإر إلنى

ويتيحون لهإ إلعمل وإلإختلةط بإلمجتمع وإلؤنتإج للوطن. كمإ أصبح إلحب 

إ 
ً
ط . سرر ة بير  إلزوجير   للزوإج وإلمسإوإة وأسإسًإ للعشر

إ بعد أن كإنت أننر فقط. 
ً
 أصبحت إلمرأة إلصينية ؤنسإن

وحسن أن يرى إلأستإذ إلبإقوري نفسه، وهو شيخ أزهري، هذإ إلنور من 

، وليس  نإ عنه مع إلؤعجإب، فؤنه رجل مخلص كمإ هو ذعي ق، وأن يخي  إلشر

ي مقدوره أو رغبته أن ينكر إلن
 ور، هذإ إلنور إلذي نحتإج ؤلى شعإع منه. ط 

••• 

. فمإذإ نعرف عن مصر؟   هذإ بعض مإ نعرفه إلآن عن إلصير 

ي أهملت 
؛ لأئ  ي

، وتكإد تسبن  ي
َّ آنسة من ملوي تنبهن   ؤلىي

ْ
لقد أرسلت

 لمإ 
ُ
ي لم أكن قد قرأته، ولو كنت

إلتعليق على خي  عجيب. وإلوإقع أئ 
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إ قصد  . خلةصة إلخي  أن شإبًّ
ُ
عية عي يثبت ورإثته أهملت

ل إلمحكمة إلشر

ي عن إسم أمه. ولكن إلشإب رفض  ٦١٠
إ من أمه، فسأله إلقإر 

ً
فدإن

ي تتسم « إلتقإليد»إلؤجإبة؛ لأنه بحكم 
ي إلصعيد لإ يجوز ذكر إلأسمإء إلنى

 
ط

 بهإ أمهإتنإ وبنإتنإ وأخوإتنإ. 

فوإ بأن  أليس إلإسم بعض إلشخصية؟ وهل يمكن إلصعإيدة أن يعيى

 ة شخصية؟ للمرأ

؟ هنإك تعير  إلمرأة رئيسة للمحكمة، وهنإ  أين أنت يإ مصر من إلصير 

ي إلمحكمة؟ 
 
 يحرم ذكر إسمهإ ط

لمإذإ ترى إلصير  شخصية إلمرأة ونحن هنإ نلغيهإ؟ أو على إلأقل يحإول 

 بعضنإ ؤلغإءهإ؟ 

ي بإلطبع لإ أنذ أن مثل هذإ إلحإدث شإذ، وأن إلتقإليد ليست لهإ 
ؤئ 

ي بيئإت منعزلة لم تمسهإ إلحضإرة إلعصرية مثل عندنإ كل هذ
ه إلقوة ؤلإ ط 

ك تقإليد  ملوي. ولكن هل يجوز لنإ أن نهمل إلصعيد ؤلى هذإ إلحد؟ وأن نيى

 إلظلةم تخنق نسإءنإ؟ 

ي تطرح 
ي أية أمة هو نهوض إلمرأة إلنى

أعظم مظإهر إلنهضة إلصإدقة ط 

ل  ؤلى ميدإن إلمجتمع بقإيإ إلإستبدإد وإلإستعبإد وتستقل من سجن إلمي  

 لتعمل وتكسب. 
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وج بلة حب، ؤذ لإ يمكن  ي مصر لإ نحيإ إلحيإة إلمليئة؛ فؤننإ نيى 
ونحن ط 

إلحب بلة إختلةط سإبق يكون فيه إلحديث وإللقإء وإلمسإيرة وتبإدل 

إلدعوإت. ونحن نقإطع جميع هذه إلوسإئل على إلتعإرف فنمنع إلحب بير  

 إلشإب وإلفتإة. 

لإ تختلط بإلمجتمع فؤن مصإدفة لقإئهإ للشإب  ومإ دإمت إلفتإة

إ مستحيلة؛ ولذلك شبإبنإ وفتيإتنإ تعسإء قد 
ً
إلموعود تبظى بعيدة، بل أحيإن

 حُرموإ إلحب لأنهم حرموإ إلإختلةط. 

ي 
 
ي إلمجتمع، موظفة بإلحكومة، أو عإملة ط

 
وحير  تعمل إلمرأة ط

ي إلمتجر، أو حير  تستقل 
إ للبقإلة أو إلمصنع، أو كإتبة أو بإئعة ط 

ً
وتدير حإنوت

إلأقمشة أو نحو ذلك، عندئذٍ فقط تجد إلفرصة للقإء إلشإب إلذي يحمل 

 معه وعد إلسعإدة إلزوجية. 

ي إلأمم 
كإ وط  ي أوربإ وأمير

ثم هذإ إلنشإط إلإجتمإصي إلذي تقوم به إلمرأة ط 

ي إلكم 
إلنإهضة مثل إلصير  وإلهند قد زإد مقدإر إلخدمة وإلؤنتإج ليس ط 

ي  وحده
ي تؤدي وإجب إلقضإء ط 

إ. ذلك أن إلسيدة إلنى
ً
ي إلكيف أيض

بل ط 

إ آخر غير إللون إلذي يُكسبهإ ؤيإه إلرجل؛ ؤذ 
ً
كسب إلعدإلة لون

ُ
إلمحكمة ت

هي تنظر برحمة جديدة لم يكن يعرفهإ إلرجل. وإلرحمة هي عدإلة إلعدل. 

إية فؤن قضإيإ إلزوإج وإلطلةق، ومشكلةت إلصبيإن وإلنفقة للاطفإل، ورع

إلأبنإء إلقإصرين، كل هذإ تفهمه إلمرأة فهمًإ آخر غير مإ يفهم إلرجل؛ 
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ي إلفهم وإلعدل؛ 
ولذلك نحن ننتفع بوجودهإ على منصة إلقضإء، ننتفع ط 

. وكذلك فهم إلمرأة لهإ  ذلك لأن فهم إلرجل لهذه إلشئون هو فهم متحير 

، وإنمإ نجد إلعدل إلصإدق عندمإ نجمع بير  إلفه . هو فهم متحير   مير 

لقد كإنت إلمرأة إلمصرية غإئبة عن مؤتمر بإندونج، فؤن جميع 

إلمندوبير  من كبإر إلسإسة ورؤسإء إلدول ووزرإئهإ كإنوإ قد إصطحبوإ معهم 

إت، ؤلإ مصر!   فتيإت عضوإت أو سكرتير

ي مكإفحة إلإستعمإر، 
 
لقد كإن مؤتمر بإندونج خطوة نحو إلأمإم ط

ي سرقهإ إلإستعمإر وأذلهإ وحرمهإ إلتعليم  وإلتفإهم بير  أمم آسيإ وأفريقيإ 
إلنى

إ على أن هذه إلأمم 
ً
إء وإلصنإعة وإلصحة. وكإن حضور إلمرأة فيه برهإن وإلير

 قد تحدت إلإستعمإر وألغت أسإليبه. 

ي إحتقإر إلمرأة. 
 نعم، أسإليب إلإستعمإر ط 

ية لمدرسة إلسنية إلإبتدإئية كإن ي مصر أن إلنإظرة إلؤنكلير 
ت ألم نعرف ط 

ي حير  كإن قإسم أمير  يدعو ؤلى ؤلغإئه؟ 
قع ط   تحتم على تلميذإتهإ إتخإذ إلي 

 لمإذإ كإن يفعل إلإستعمإر ذلك؟ 

ي 
لأنه كإن يعرف، بل يوقن، بأن حجإب إلمرأة وإنفصإلهإ عن إلرجل ط 

 مصر يمنع بلةدنإ من إلتقدم ويجعل مجتمعنإ متأخرًإ. 
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نإ، وأننإ قد إرتفعنإ بإلمرأة ومع ذلك ذهبنإ ؤلى بإندونج دون أن نعلن تغ ير

 إلمصرية ؤلى مستوًى جديد من إلحضإرة وإلإجتمإع. 

ل مصر بلة نسإء، كأننإ كنإ نمثل إلرجإل إلمصريير  
ِّ
ذهبنإ ؤلى بإندونج نمث

 فقط. 

فنإ.   وكإن موقفنإ هذإ لإ يشر

لذلك يجب أن نزور إلهند وإلصير  ونرى بأعيننإ مإذإ فعل إلهنود 

، ويجب أن نتعلم وإلصينيون للةرت ي
فإع بنسإئهم نحو إلمستوى إلؤنسإئ 

 منهم ونقتدي بهم. 
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 ظفٍساث ووشٌساث

لإ يكإد يمر شهر حنى ينعقد مؤتمر أو مؤتمرإت تدص ؤليهإ مصر للبحث 

ي شئون إلصحة، أو إلزرإعة، أو إلتعليم، أو إلشئون إلإجتمإعية أو غير ذلك. 
 
ط

  ونحن نرسل ؤليهإ مندوبينإ من إلرجإل فقط. 

ولكنَّ مندوبينإ هؤلإء يجدون عندمإ تطأ أقدإمهم نيويورك أو بودإبست 

أو لندن أو رومإ أن هنإك مندوبإت ؤلى جنب إلمندوبير  من شعوب إلعإلم 

 يسألن ويدرسن وينإقشن. 

ذلك لأن جميع إلشعوب إلمتمدنة قد سبقتنإ ؤلى تعليم إلمرأة وإلى 

ي تحمل إلأعبإء إ
 كإنت أم رفعهإ ؤلى مستوى إلرجإل ط 

ً
لوطنية ثقإفية

ى  إجتمإعية أم صحية. وقد فتحت لهإ أبوإب إلوظإئف إلصغرى وإلكي 

 دإخل بلةدهإ وخإرجهإ. 

ي جميع إلأقطإر إلأوربية تعمل فيهإ إلنسإء، 
 ط 
ً
يد مثلً فؤن مصإلح إلي 

آنسإت وزوجإت، أكير ممإ يعمل إلرجإل. بل ليس غريبًإ أن تدخل مكتبًإ 

ي أحد إلأحيإ 
يد ط  إ، ولكنك تجد للي 

ً
 وإحد

ً
ي بإريس أو لندن فلة تجد رجلً

ء ط 

يدية.   نحو عشر نسإء يقمن بجميع إلأعمإل إلي 

، فؤن إلمرأة تكإد تحتكره دون إلرجل.  ي
ي إلتعليم إلإبتدإئئ

وكذلك إلشأن ط 

ي إلقإرة 
ي أوربإ ونحو هذإ إلعدد بل أكير ط 

وليس غريبًإ أن تجد مليون معلمة ط 
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كية. وقد إتضح أ ن إلمرأة تحسن تعليم إلصبيإن إلصغإر أكير ممإ إلأمير

 يحسنه إلرجل؛ لأن قلبهإ ينطوي على ؤحسإس إلأمومة. 

ي إلوظإئف إلحكومية ؤلى أن تبلغ أعلى إلمنإصب. كمإ أن 
 
وتتدرج إلمرأة ط

 هنإك من إلأعمإل إلحرة مإ يستوعب إلملةيير  من إلنسإء. 

 وكل هؤلإء إلنسإء منتجإت. 

ي ؤن شعوب أوربإ تنت
 
ج إلؤنتإج إلعظيم لأن رجإلهإ ونسإءهإ يعملون ط

إلمصإنع وإلمتإجر وإلوظإئف. أمإ نحن، إلأمة إلعربية، فلة ينتج عندنإ غير 

إ من إلنسإء؛ ومن هنإ ضعف ؤنتإجنإ ثم فقرنإ إلأسود 
ًّ
إلرجإل، وإلقليل جد

 إلشإمل. 

 نحن فقرإء لعدة أسبإب، منهإ سبب وإحد يرجع ؤلى أننإ نمنع إلنسإء،

ي مصر  —آنسإت وزوجإت، من إلؤنتإج. ونحن 
إ  ١١نبلغ  —ط 

ً
مليون

ي ٦٥٩٩)
( منهم على إلأقل نحو سبعة ملةيير  آنسة أو سيدة لإ يعمل ط 

ي إلريف فؤن 
ي إلمدن. أمإ ط 

إلؤنتإج إلعإم منهن سوى أقل من رب  ع مليون ط 

ي إلزرإعة على إلطرق إلغشيمة إلقديمة. 
 بعضهن يعملن ط 

ي هذإ إلعإل
ي ونحن ط 

مع إلأمم إلأخرى. فؤذإ كإنت هذه « تنإزع بقإء»م ط 

ي 
ي إلؤنتإج إلعإم، فؤننإ لن نبلغ شأوهإ ط 

إلأمم تستخدم نسإءهإ مثل رجإلهإ ط 
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ي إلؤنتإج. وهذإ منطق لإ نستطيع 
إ مثلهإ ط 

ً
إء ؤلإ ؤذإ إستخدمنإ نسإءنإ أيض إلير

 أن نفر منه. 

ي إلمنإصب إ
 
ي مصر؛ وقد إرتفعت إلمرأة ؤلى مستوى إلرجإل ط

 
لعليإ ؤلإ ط

ي 
 
ي جميع إلأمم إلمتمدنة تقريبًإ ؤلإ ط

 
إت ط ولذلك نحن نجد إلوزيرإت وإلسفير

كإ أو بريطإنيإ  مصر. وكلمإ إنعقد مؤتمر ظهرت إلنسإء نإئبإت عن إلهند أو أمير

هإ ؤلإ مصر، فؤنه لإ تظهر فيهإ إمرأة نإئبة عن وطننإ.   أو غير

ي مؤتمر 
 
. وقد كإنت هذه إلحإل ملحوظة ط  بإندونج إلأخير

ي إلدعإية. وأية دعإية أسوأ من أن تكون لكل أمة 
وللمؤتمرإت قيمة ط 

 مندوبإت ؤلإ مصر؟ 

كإ وأوربإ بير  إلجنسير  ونحن نمير   ألإ يعيبنإ أن تسإوي أمم آسيإ وأمير

 إلرجإل على إلنسإء؟ 

كإنت إلنظم إلؤقطإعية عندنإ تجعل إلمرأة بعيدة عن إلمجتمع وعن 

ي 
إك ط  شئون إلحكم. وقد زإلت إلنظم إلؤقطإعية ولكن بقيت إلإشيى

ي نشأ إلشعب عليهإ قبل زوإلهإ. ومن هنإ هذه إلكرإهية، أو 
إلعوإطف إلنى

ي 
هذإ إلنفور، من إلتسليم بمسإوإة إلمرأة بإلرجل وتكليفهإ إلوإجبإت إلنى

 يكلف هو مثلهإ. 
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فور من وقد كإنت وزإرإتنإ إلؤقطإعية إلقديمة قبل إلثورة، تنفر كل إلن

ة  إح كإن يقدم ؤليهإ بشأن تعيير  إمرأة سفير
. وأيمإ إقيى إلمسإوإة بير  إلجنسير 

 غير إلإحتقإر وإلإستهزإء وإلؤهمإل. 
 أو وزيرة لإ يمكن أن يلظى

ي عصر جديد نقول فيه بديمقرإطية إلشعب. 
 
 ولكننإ إلآن ط

ديمقرإطية إلشعب كله، وليس ديمقرإطية نصفه ثم ؤهمإل إلنصف 

 إلآخر. 

 لقد كإن إلإستعمإر ينكر إلديمقرإطية على رجإلنإ. 

، ينكرون هذه  ولكن رجإلنإ، أو بعضهم من إلجإمدين إلمتخلفير 

 إلديمقرإطية على نسإء مصر، على نصف إلشعب إلمصري. 

وهذإ مع أن أي منطق يقول، بل يصرخ، بأنه لإ يمكن إرتقإء شعب ؤذإ  

إلوإجبإت إلوطنية كإن نصفه فقط هو إلذي يتولى إلأعبإء ويكلف 

إ، ؤلى أن  إ، وفقرإء إقتصإديًّ  متخلفير  إجتمإعيًّ
وإلإجتمإعية. ولذلك سنبظى

نسإوي بير  إلجنسير  ونجعل إلمرأة تنتج كإلرجل سوإء وتمإرس حقوقهإ 

 إلإجتمإعية وإلدستورية وإلمدنية مثله سوإء. 

 يجب أن ننهض بإلشعب كله وليس بنصفه. 

 ثم يجب ألإ نهمل إلرموز. 



 

112 

 إرتقإء إلمرأة رمز لإرتقإء إلشعب.  ؤن

ي إلسوء. ولذلك 
 
إ سيئة، بل غإية ط

ً
وقد حفظ إلأوربيون هنإ كلمإتٍ ورموز

إ 
ً
يجب أن نلغيهإ ونمسحهإ من رءوسهم بأن نجعل منإ وزيرإت، وأيض

موه عنإ. 
َّ
إت، كمإ فعل نهرو؛ حنى يرإهن إلأوربيون فينكروإ مإ تعل  سفير

ي أستطيع أن أذكر أسمإء خ
مسير  بل مإئة سيدة مصرية يمكن أن نجد ؤئ 

فيهن مَن تليق لعمإدة إلكليإت أو ؤدإرة إلجإمعإت، ومَن تليق بأن تكون 

ي 
 
ة أو وزيرة. بل أزيد على ذلك بأن أقول بأنه لو كإنت لنإ وزيرإت ط سفير

ي أردإنإ فيهإ فإروق ووزرإؤه 
إلحكومإت إلسإبقة للثورة لمإ تردينإ ؤلى إلهوة إلنى

إء إلضيإع وبنإء من إلؤقطإ عيير  إلذين كإن ينشد معظمهم من إلوزرإء سرر

 . ي إلؤسكندرية أو فيذر
إء إلسيإرإت وإلذهبيإت، وإلإصطيإف ط   إلقصور وسرر

 ؤن إلنسإء أقنع وأقصد. 

ي مصر لإ تؤدي إلمعن  إلذي يُفهم من إلمجتمعإت « مجتمع»ؤن كلمة 
ط 

«. مجتمع»لف منهم إلأوربية ذلك أن إلنسإء وإلرجإل يجتمعون هنإك فيتأ

. وأولى بنإ لهذإ إلسبب أن نسمي  ي مصر بير  إلجنسير 
ولكننإ نفصل ط 

. « إلمنفصل»مجتمعنإ   حنى ينطبق إللفظ على إلمعن 

ي حضإرة قد إنتهت بإلتسليم بإلمسإوإة بير  إلجنسير  ويمكن 
ؤننإ نعيش ط 

ي هذه إلحضإرة ولكننإ ننشد هذإ إلأمل. وهذه 
أن نقول ؤننإ لإ نعيش ط 
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ك إل حضإرة أجزإء لإ تتجزأ، فلة يمكن أن نأخذ بجزء أو أجزإء منهإ ثم نيى

 . ي
ى
 إلبإط

وقد توإفت أجزإء هذه إلحضإرة ووسإئلهإ ؤلى جعل إلبيت خإليًإ من 

ي كإنت تحيإ فيهإ جدإتنإ. وهي وإجبإت كإنت تشغل 
لية إلنى إلوإجبإت إلمي  

ؤذ كإن عليهإ أن إلمرأة عن إلإهتمإمإت إلإجتمإعية وإلسيإسية وإلثقإفية؛ 

إ أن تعجن وتخي   
ً
تطبخ وتغسل وترشح إلمإء وتكنس. بل كإن عليهإ أحيإن

وتخيط ملةبسهإ وملةبس أطفإلهإ. أمإ إلآن فؤن جميع هذه إلوإجبإت قد 

ي يش وسرعة بحيث تقوم 
 
هإ، أو هي قد صإرت تؤدى ط أحيلت ؤلى غير

جهد إلمرأة أقل إ
ُ
لجهد. وكذلك إلدقيقة مقإم إلسإعة، وبحيث لم تعد ت

ي إلبيت أو شبه 
ية وإلمتوسطة، عإطلة ط  أصبحت إلمرأة، من إلطبقة إلير

كإ، على  ي أوربإ وأمير
ي حملت إلمرأة، ط 

عإطلة، وهذه إلحإل نفسهإ هي إلنى

ي آفإق 
إلخروج ؤلى إلمصإنع وإلمتإجر وعلى أن تنشد بنإء شخصيتهإ ط 

ي إلبيت لإ 
 من أن تقعد عإطلة ط 

ً
 تؤديه. إلمجتمع إلوإسعة بدلً

ً
 تجد عملً

ي مثل هذه إلحإل. وقد تعلمن وإختلطن 
وقد أصبح كثير من سيدإتنإ ط 

ي 
بإلمجتمع، ولكننإ حرمنإهن من إلقيإم بإلوإجبإت إلوطنية وتركنإهن ط 

إ بإلعبث لأنهن لإ يُجدن إلجِد، أو يقضير  
ً
عطلهن يرفهن عن أنفسهن أحيإن

ي سأم وسخط وهن معذورإت. 
 وقتهن ط 

 نقدم لهن إلفرصة لخدمة بلةدهن بإلعمل إلمنتج.  وإلجِد هو أن
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ي إلوقت إلحإصر  هي أن نعير  إلمرأة إلكفء 
وإلفرصة إلصإرخة لنإ ط 

ي إلمؤتمرإت وإلسفإرإت 
 
للعمل إلكفء، وأن نستغل إلجديرإت عي يمثلننإ ط

ي 
وإلوزإرإت، حنى يخدمننإ وحنى يُزلن مإ يتهمنإ به إلأوربيون من إلتهم إلنى

ي تجعلنإ نبدو أمإم إلعإلم إلمتمدن كمإ لو كنإ تجرح كرإمتنإ 
إلوطنية، وإلنى

ي.   فصيلة منفصلة من إلمجتمع إلبشر

ى.   وهنإ خي  أرجو أن يكون بُشر

ي 
 
هو إلخي  إلذي ذكرته إلصحف هذإ إلصبإح بأنه سيكون لنإ برلمإن ط

 ينإير إلقإدم يمثل إلشعب إلمصري. 

إ يجب أن يحتوي إلأعضإء إ مصريًّ
ً
 من إلرجإل وإلنسإء.  ؤن برلمإن
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 السقص والشخصٍت

 . ي هو كإلشعر ؤلى إلنير
 إلرقص ؤلى إلمذر

 هو ؤيقإع له قوإفيه، بل له قصإئده. 

ي ويثب ويمرح، ويصفق بيديه، كذلك يطرب إلشإب أو  وكمإ يطرب إلصن 

ي ؤيقإع. 
 
قصإن ط  إلفتإة فير

ي مصر أنه كإن قد إنحط وسفل حنى صإر 
 
إ ط

ً
وإلذي جعل إلرقص مكروه

 منهإ إلرجل إلسإمي وإلمرأة إلسإمية. وإلذي أحدر ح
ركإت جنسية يشميئ 

ي إلرق. 
ي كله، ؤلى هذه إلحإل إلتعسة هو تفذر

طى  إلرقص إلمصري، بل إلشر

ى بإلقرش وإلمليم ؤلى أدإة  شيى
ُ
ي ت
فؤن هذإ إلنظإم كإن يحيل إلمرأة إلنى

دهإ ؤغرإئية تحرك إلشهوإت إلجنسية عند سيدهإ. فلمإ زإل إلرق بقيت عن

ي »تقإليدهإ فيمإ كنإ نسميه 
طى  «. إلرقص إلمصري»أو « إلرقص إلشر

إ»وإلحقيقة أنه لم يكن  ، فؤن إلرقص إلمصري لإ تزإل رسومه «مصريًّ

ي أحجإر إلمعإبد إلمصرية إلقديمة، وهو حركإت ريإضية كإن يقوم 
ونقوشه ط 

ي 
 بمحصولإت إلأرض، أو بإلحرب، أو ط 

ً
بهإ إلرجإل وإلنسإء إحتفإلً

 نإزإت. إلج

ي طرب إلحزن. 
ي طرب إلفرح وط 

ي جِد، وكإن يؤدى ط 
إ ط 
ًّ
 كإن جِد
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ي إلرقص « أيزيدورإ دنكإن»وقد إستطإعت إلرإقصة إلمشهورة  أن تحنر

 إلمصري وأن تؤسس له مدرسة. ووجدت إلؤقبإل وإلتقدير. 

إ، فؤن إلعرب   ي كلمة أوركسيى
 
ومع أن كلمة رقص يونإنية، كمإ يتضح ذلك ط

ي كإن  كإنوإ يرقصون.  ولإ يمكن ؤلإ أن نعتقد ذلك لأننإ نجد أن دإود إلنن 

ي إلتورإة. « يرقص للرب»
 
 كمإ جإء ط

شنإعة من إلشنإعإت، حنى إضطرت « إلمصري»وقد كإن إلرقص 

إلحكومة ؤلى ؤلغإئه؛ ؤذ لم تكن إلرإقصة تمثل سوى إلشهوة إلجنسية، 

ي ؤسرإف وقح. ومن هنإ كإنت نظرتهإ، وهي ت
 
رقص، ؤلى وكإنت تمثلهإ ط

ز محإسنهإ بل مقإبحهإ إلسفلى.   أسفل، عي تي 

ب على  درَّ
ُ
م وت

َّ
عل
ُ
ي كإنت ت

مة إلنى
َ
مَة بعد ؤلغإء إلرق. تلك إلأ

َ
كإنت تمثل إلأ

ي كإنت تؤذي إلؤحسإس وإلعقل عند إلرجل إلذي يحب 
هذه إلحركإت إلنى

ي إلؤنسإن. 
ي إلؤنسإن، وليس إلحيوإن ط 

 إلجمإل ط 

ي أوربإ، وإختصإص إلمرأة وإرتفإع إلرقص ؤلى مقإم 
إلفنون إلجميلة ط 

ي 
ي ط 
؛ أي إلإرتقإء إلفن  بإلقسط إلأكي  منه، همإ برهإن على إلإرتقإء إلإجتمإصي

 إلمجتمع. 

وقد وصفت إلرقص إلمصري بإلإنحطإط لأن إلرإقصة تنظر ؤلى أسفل؛ 

 .  أي ؤن ؤحسإسهإ هنإ جنذي
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ي بإلإرتقإء لأن إلرإقصة تنظر ؤ لى أعلى؛ أي ؤن ووصفت إلرقص إلأورئ 

 . ي
 ؤحسإسهإ هنإ فن 

ي 
 
وأستطيع أن أقول مع إلحزن وإلأسف ؤن إلنظرة إلإجتمإعية للمرأة ط

ي سموه ونشإطه، كمإ أقول ؤن إلنظرة 
 
ي ط أوربإ قد أوجدت إلرقص إلأورئ 

قية وإلعربية قد أوجدت هذإ إلرقص إلذي  ي إلبلةد إلشر
 
إلإجتمإعية للمرأة ط

 نكرهه وإلذي تخلصنإ منه. 

ق كله، بسيإدة إلرجل على إلمرأة، وأن أل ي إلشر
 
ي مصر، وط

 
سنإ نقول ط

وأن مهمتهإ إلأولى هي إلزوإج. وأن « إلطبيضي »إلمرأة للبيت إلذي هو مكإنهإ 

ي تدعوهإ إلنإهضإت من إلنسإء هي دعوة زإئفة بل  
دعوة إلإستقلةل إلنى

 كإفرة؟ 

ي توحي ؤلينإ بأن مهمتهإ إلجنس
ء، هذه إلنظرة للمرأة هي إلنى ي

ية هي كل در

إ. ونشف بعد ذلك ؤلى حدود إلشطط  وأن إلرقص يمكن أن يكون جنسيًّ

ي جنسية نشميئ  منهإ. 
ي إلرقص إلمصري معإئ 

ر  بعضنإ بأن يجد ط   فير

ي 
كت ط  ي عملت وكسبت وإشيى

ي إستقلت، وإلنى
ولكن إلمرأة إلأوربية إلنى

يإء تمنعهإ من أن تمثل هذإ إلتمثيل إ لجنذي إلمجتمع، تجد أن لهإ كي 

 إلسإفل. 

 وكإن ثم نتيجتإن: 
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ي أوربإ فصإرت 
إلأولى: أن إلرقص إرتفع ؤلى مقإم إلفنون إلجميلة ط 

فإت للرقص يرقصن.   إلفتيإت من غير إلمحيى

وإلثإنية: أن إلرقص إنخفض ؤلى مقإم إلتهتك وإلتبذل عندنإ حنى 

 إضطررنإ ؤلى مقإطعته وإلغإئه. 

وجإ ي أقول به للئنسإت وأنإ لإ أقول بإلرقص للسيدإت إلميى 
ت، ولكن 

 . ي ي بإلطبع إلرقص إلأورئ 
 وللشبإن؛ وأعن 

ي تكوين إلشخصية، 
 
إ، ط

ًّ
إ جد ً إ، بل كبير ً إ كبير ً ذلك أن لهذإ إلرقص تأثير

 شخصية إلشإب وشخصية إلفتإة. 

ي 
ي مجتمع إنفصإلىي يفصل بير  إلرجل وإلمرأة، أي ط 

فؤن شبإبنإ يعيشون ط 

؛ وهم لذلك لإ  يحسنون إختيإر إلزوجة، كمإ أن إلزوجة مجتمع غير إجتمإصي

 لإ تحسن إختيإر إلزوج. 

 ؤذ كيف يحسن أحدهمإ ذلك بلة إختلةط سإبق؟ 

إ على إلمؤإنسة وإلشهإمة   منهمإ تدريبًإ إجتمإعيًّ
ا
ولكن إلرقص يدرب كلً

 وإلرشإقة، كمإ أنه سبيل ؤلى إلتعإرف. 

إ، أن إلرإقص لإ 
ً
إ يجب أن نذكر، ولإ ننذ أبد ً ي وأخير

يمكن أن يقع ط 

ده إلإتجإه نحو إلمرأة، وإلمرأة فقط. فهو يسدد  إلشذوذ؛ لأن إلرقص يعوِّ

ي إلمرأة. 
. وكذلك إلشأن ط   نظرته إلجنسية نحو هدفهإ إلطبيضي
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سنة، وهو لإ يختلط بإلجنس  ٧٧أو  ١٩ولكن إلشإب إلذي يحيإ نحو 

إ. 
ًّ
ي إلشذوذ كبير جد

 
 إلآخر، ولإ يرقص، فؤن إحتمإل سقوطه ط

ي أوربإ يعدإن من تقإليد إلشعب، وكلةهمإ ؤيقإع. 
 
إلموسيظى وإلرقص ط

 ؤيقإع إلصوت وإيقإع إلحركة. 

ولكلٍّ منهمإ مركبإت تنتقل ؤلى كيإن إلشخصية إلأوربية؛ فؤن إلرقص لإ 

يتفق وإنبعإج إلبطن وبدإنة إلجسم، ولذلك تحرص كل فتإة وسيدة على أن 

ء نحإفة: قإمة يكنَّ نحيفإت. بل ؤنهن يفهمن إلرشإق ي
ة على أنهإ قبل كل در

 عإلية وخصر صغير وصدر نإهد. 

ي صبإه أو شبإبه على 
إ أو أوربية لم يتعلم إلموسيظى ط  وقلَّ أن تجد أوربيًّ

ي أهديت ؤليه، أو لم يتعلم إلرقص. 
 ؤحدى إلآلإت إلنى

وإلرقص هو إلمرإنة إلإبتدإئية للحب. وهو أعظم مإ يصد عن إلشذوذ 

ية وعذإب إلخوإطر إلجنسية إلمضنية وإلبعد عن إلحقإئق؛ وإلعإدإت إلخف

إم وطرب، فلة يتجه إلشإب  ي شهإمة وإحيى
ؤذ هو يجمع بير  إلشإب وإلفتإة ط 

ؤلى إلشإب، ولإ تتجه إلفتإة ؤلى إلفتإة، وإنمإ يتجه كل جنس ؤلى إلآخر. أي 

 ؤن إلرقص مرإنة على إلسدإد أو إلصحة إلجنسية. 

ي إلرقص 
إ. وهذإ صحيح، ولكن هذإ وقد يقإل ؤن ط  إشتهإءً جنسيًّ

ي إلشإرع حير  يرى إلشبإن إلفتيإت بلة حإجة 
إ ط 
ً
إلإشتهإء إلجنذي نجده أيض
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إ 
ً
ؤلى إلرقص. ولكن إلرقص يسدد ويصحح هذإ إلإشتهإء، حنى لإ يكون مريض

إ. 
ًّ
 أو شإذ

ي إلسوق 
 
ي مجتمع مختلط يجد إلمرأة ط

 
ترى لو أن أبإ نوإس كإن يعيش ط

إلمكتب وإلمتجر، هل كإنت غريزته إلجنسية تزي    غ ويفسد هو وإلمجلس و 

ه من إلشبإن؟   منهإ كمإ يفسد غير

، وهو أحط مإ يمكن أن  ي إلمجتمع من إلشذوذ إلجنذي
ؤن أعظم مإ يظى

 . ية، هو إلإختلةط بير  إلجنسير  ي فسإد إلطبيعة إلبشر
 
يتخيله ؤنسإن ط

 وأعظم مرإنة على إلصحة إلجنسية هو إلرقص. 

؛ أي إلرقص إلعإم بير  أفرإد إلشعب. هذإ هو إ ي  لرقص إلإزدوإح 

ي يقمن به منفردإت أو 
ولكنَّ هنإك رقصًإ آخر تختص به إلفنإنإت إللةئئ

إ يختص به إلفنإنون من إلرجإل. 
ً
 جمإعإت، بل أحيإن

ي 
تهإ وإندمإج جسمهإ تتحرك عضلةتهإ ط  ي صفإء بشر

وهنإ نرى إلرإقصة ط 

وتخطف على سإقير  مندمجتير  إنسيإب. وهي حير  ترقص تثب وتمرح 

ي إندفإق ؤيقإعهإ 
إ يأرن ويمرح. وتحسبهإ وهي ط 

ً
ترفس بهمإ كمإ لو كإنت جوإد

ي إلهوإء. 
 ويش حركتهإ، وإنطلةقهإ وإرتقإئهإ ؤلى أعلى، أنهإ ترقص ط 
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وفرق عظيم بينهإ وبير  إلرإقصة إلمصرية؛ فؤنهإ تنجذب نحو إلسمإء 

ي حير  تنجذب إلرإقص
 
ة إلمصرية نحو إلأرض وتنظر ؤلى وتنظر ؤلى أعلى ط

 أسفل، ؤلى كتفيهإ وبطنهإ وسإقيهإ. 

ي مرح إلحيإة وطرب إلحركة ويقظة إلجسم. 
 
 إلأولى تنطلق وتثب ط

ي كسل إلشهوة ونعإس إلجسم وإرتخإء 
 
وإلثإنية تنطوي وتتثن  ط

 إلأعضإء. 

ولذلك نحن نحس إلشهإمة حير  ننظر ؤلى رإقصة أوربية، ونحس إلهوإن 

قية. وإلضعة   حير  ننظر ؤلى رإقصة سرر

وللحكومإت إلأوربية معإهد لتعليم إلرقص وإلموسيظى حبذإ لو أن 

حكومتنإ تدرسهإ، وتبعث إلبعثإت من إلشبإن وإلفتيإت إلمصريير  ؤليهإ، 

ي مصر. 
ئ مثلهإ ط   وتنذر

هنإك محك أو إمتحإن لحركإت إلرقص، هل هي ممإ يرفعنإ أو يسقطنإ؟ 

لزوجإتنإ وبنإتنإ وأخوإتنإ وأمهإتنإ أن يؤدين هذه وذلك بأن نسأل، هل نرر  

 إلحركإت أم لإ؟ 

ؤن أي ؤنسإن يرر  لإبنته أن تؤدي حركإت إلرقص إلأوربية. كمإ أن أي 

ي لإ 
ي أوربإ. ولكن 

ي يؤديهإ إلرجإل ط 
رجل يرر  أن يؤدي حركإت إلرقص إلنى

ي أن تؤدي حركإت إلرقص إلمصرية. 
ي أو أخنى

 أرر  لإبننى
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هإن إلوإضح على أننإ غير رإضير  عن إلرقص إلمصري؟ أليس هنإ إل  ي 

ثم أليست لنإ فطنة تبعثنإ على إلتأمل وإلتسإؤل: لمإذإ لإ يرقص رجإلنإ 

 منفردين؟ 

ذلك لأن إلرقص إلمصري لم يرتفع ؤلى مرتبة إلجِد حنى يرضإه إلرجإل 

ي جد. 
 
 لأنفسهم؛ لأن إلرقص جِد وإن يكن مرحًإ. هو مرح ط

ي فرنسإ، وعرفت أن جإمعة بإريس ٦٥٩٩سنوإت )كنت قبل أرب  ع 
 
( ط

 من هإتير  
ي كلٍّ

 
تقيم حفلتير  رإقصتير  كل أسبوع مسإء إلسبت وإلأحد. وط

إ إلجإمعية على ؤيقإعإت إلرقص. ويحصر  هذه  إلحفلتير  تعزف إلأوركسيى

 إلحفلةت إلطلبة وإلطإلبإت وإلمعلمون، بل وزير إلمعإرف نفسه. 

، إلشإب ولكنه رقص جميل، كله ؤيحإ  ف. وهو يعلم إلجنسير  ء ؤلى إلشر

ي إلكلمة. بل هي 
ي إلؤيمإءة وإلعذوبة ط 

ي إلحركة، وإلرقة ط 
وإلفتإة، إلرشإقة ط 

تدريب على إلحب وتهيئة للزوإج. ثم هو مرح وطرب من حق كل شإب وكل 

ي إلدنيإ ألإ يحرمإهمإ. 
 فتإة ط 

إ حإجة
ً
، فوق أنه متعة للشبإب، هو أيض ي إجتمإعية  ولكن إلرقص إلأورئ 

ي عن إلرقص. 
 وصحية لهم. ولإ يمكن مجتمعًإ سليمًإ، أن يستغن 

ولذلك أنإ أنإدي رإقصإتنإ: إنظرن ؤلى أعلى حير  ترقصن، وإرقصن مثل 

موإ شبإبنإ وفتيإتنإ إلرقص حنى «. بإفلوفإ»
ِّ
وأنإدي أسإتذة جإمعإتنإ: عل
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وجدوإ لنإ تكفل به لهم إلصحة إلجنسية، وحنى يتهيئوإ به للحب إلجميل. أ

 . وإسيير 
ُ
 فرقة للبإليه. أمتعونإ وعلمونإ وصححوإ غرإئزنإ حنى لإ نكون ن
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 قىاث الخحسٌس الجدٌدة

ي عصرنإ عوإمل جديدة للتحرير للمرأة وإلرجل معًإ. 
 
 ظهرت ط

ي إلزرإعة وإلصنإعة كإنت يدوية 
 
ذلك أن إلأعمإل إلؤنتإجية إلقديمة ط

ي إلعإمل فيهإ من  تجري بمسإعدة إلمإشية. فكإنت تقصم إلظهر 
لمإ يعإئ 

ي أغلب 
 
إلمشقة. أمإ إلآن فؤن إلأعمإل إلؤنتإجية لإ تستخدم من إلؤنسإن ط

إفه بإلعير  وإلعقل مع إلقليل من إستخدإم عضلةته.   إلحإلإت سوى ؤسرر

ي إلأمم إلمتمدنة، لإ 
 
إ ط ً ي إلذي يفشو هذه إلأيإم كثير

وإلمصنع إلأتومإئى

هنإ أو هنإك، وملةحظة مصبإح يكإد يتطلب من إلعمل سوى ضغط زر 

، وإلإستمإع ؤلى جرس ينبه عن خطأ  ء بإلضوء إلأحمر أو إلضوء إلأخصر  ي
يز 

 أو نحو ذلك. 

ولسنإ نقول ؤن إلمصإنع كلهإ قد وصلت ؤلى هذه إلحإل، ولكن بعضهإ 

 قد وصل، وسإئرهإ يتجه نحو هذه إلغإية. 

ي إلزرإعة وإلصنإعة لم 
يعد يتجإوز قدرة وبكلمة أخرى نقول ؤن إلؤنتإج ط 

 إلمرأة، حنى إلمرأة إلحإمل. 

ي إلمصإنع وحررت نفسهإ من إلحإجة ؤلى زوج 
وقد دخلت إلمرأة ط 

يعولهإ. وأصبح إلملةيير  من إلنسإء يعملن ويكسي   عيشهن وهن عزبإوإت 

وجإت. وحصلن بذلك على كرإمة إقتصإدية جديدة جعلت إلأزوإج  أو ميى 
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مونهن. ولم نعد نرى ذلك إلز  ب زوجته أو يحيى وج إلقديم إلذي كإن يصر 

إ على أنه هو وحده كإسب إلعيش. 
ً
 يهينهإ إعتمإد

وصإرت إلمرأة بقدرتهإ على إلكسب تختإر زوجهإ وفق ؤملةء قلبهإ. ولم 

ي قلبهإ بإلمإل.  ي إلذي يشيى وج إلير  تعد تيى 

دإد قوة كلمإ  ي إلمصإنع سير 
 
وهذإ إلإتجإه ؤلى تحرير إلمرأة بإلعمل ط

ي تقدمت إل
 
ي إلمصإنع؛ لأن إلقوة إلعضلية ط

 
نإ ؤليهإ ط ي أسرر

حركة إلأتومإتية إلنى

إ كلمإ زإدت هذه إلحركة، وعندئذٍ  ً إلرجل سوف تزول أو تنقص قيمتهإ كثير

ي إلمصإنع عن إلعمإل. 
 
 لن يقل عدد إلعإملةت ط

إ وسإئل تحديد إلتنإسل وإلإمتنإع عن إلحمل. فؤن إلمرأة 
ً
وهنإك أيض

بأن تلد طفلير  أو ثلةثة أطفإل فقط. وهم بإلطبع لإ  إلجديدة صإرت تقنع

ي لأن إلوسإئل إلوقإئية 
ي إلقرن إلمإر 

يمرضون ولإ يموتون كمإ كإنت إلحإل ط 

وإلعلةجية للاطفإل قد زإدت. وهذه إلحإل جعلت إلمرأة؛ أي إلزوجة، حرة 

ي ترقية ذهنهإ وتربية شخصيتهإ بإلإختلةط بإلمجتمع 
ي أن تستغل فرإغهإ ط 

ط 

 عمل للكسب مثل زوجهإ سوإء. وإل

ي أيإمنإ عن نشإطهإ 
وليست تربية إلأطفإل ممإ يعوق إلمرأة ط 

وإستغلةلهإ؛ فؤن إلطفل قبل أن يتم سنتير  يبظى بإلمحضن وبعد ذلك 
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ي 
ي تربيته وإلعنإية به من عنإية إلأم إلنى

يدخل إلروضة. وكلةهمإ أصلح له ط 

بية.   قد تجهل وسإئل إليى

ي إلب
 
يت. فؤن إلطبخ بإلضغط، وإلأطعمة إلمجهزة وكذلك إلشأن ط

إلمعلبة، وإلتليفون، وإلغسإلة إلكهربإئية، وإلمكنسة إلكهربإئية، وسإئر 

 
ً
عإت إلأتومإتية، قد جعلت ربة إلبيت إلعصرية لإ تكإد تؤدي عملً إلمخيى

ي هذه إلحإل إلجديدة تحرير جديد 
 
ي بيتهإ. بل هي لإ تجده. وط

 
إ ط

ً
مجهد

 للمرأة. 

رإغ إلجديد سيحمل إلمرأة على أن تعن  بإلمجتمع، وتنشر وهذإ إلف

إلإختبإرإت، وتحيإ إلحيإة إلؤنسإنية بمسئوليإتهإ إلعديدة، سيإسية وإنتإجية 

 وشخصية وعإئلية أكير ممإ كإنت تفعل جدتهإ أو أمهإ. 

وإلقإئلون بحجإب إلمرأة أو بأن إلبيت هو حقلهإ إلأول يجب أن يسألوإ 

 لمرأة إلبيت أكير ممإ يلزمه إلرجل؟ أنفسهم: لم تلزم إ

ؤن إلطبخ وإلغسل وإلتنظيف بإلقوة إلكهربإئية لإ يحتإج ؤلإ ؤلى دقإئق، 

وإلتليفون يملىي على إلبقإل وإلجزإر قإئمة إلمطلوب منهمإ، وإلثلةجة تحفظ 

ي إلروضة، خير من 
ي إلمحضن ثم ط 

، وتربية إلأطفإل ط  مئونة أسبوع أو أكير

ي إلبيت. 
إمهإ إلبيت؟ تربيتهم ط   فمإذإ تفعل إلمرأة بإليى 
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عإت إلجديدة تخدم إرتقإء إلمرأة لأنهإ حررتهإ من مشقة  ؤن إلمخيى

ي إلبيت وإلمصنع وزإدت فرإغهإ إلذي تستطيع، بل يجب، أن 
 
إلعمل ط

ي تربية شخصيتهإ وترقية عإئلتهإ ومجتمعهإ. 
 
 تستخدمه ط

ي إلمجتمع إلمصري عي تزيده به
 
إءً بجمإلهإ، وإذن فلتدخل إلمرأة ط

ي جميع أنوإع إلإرتقإء 
 
وحيوية بنشإطهإ، ولتعمل ؤلى جنب إلرجل ط

 .  إلشخزي وإلإجتمإصي
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 وشازة للعائلت

ي أوربإ، 
 
ي ط ي أحد إلأخبإر إلخإرجية أن ؤحدى دول إلشمإل إلغرئ 

 
جإء ط

لعلهإ سويد أو نروي    ج، قد قررت ؤيجإد وزإرة للعإئلة؛ وذلك على أثر مإ إتضح 

ي إلسنوإت إلأ 
 
د إلأطفإل ط ة إلرإغبير  فيه وتشر

ة من تفإقم إلطلةق بكير خير

ي إلطلةق. 
 
ة ط  بسبب إلكير

ي تؤدي ؤلى إلتنإفر 
وسوف يكون هدف هذه إلوزإرة بحث إلأسبإب إلنى

، ثم تشجيع إلآبإء على إلتنإسل إلمعقول، ورد إلمكإنة ؤلى إلبيت  بير  إلزوجير 

ة مكإن إلولإ  ء وإلحب وإلضيإفة حنى يعود كمإ كإن قبل إلسنوإت إلأخير

ي وإلؤقإمة إلمريحة ونحو ذلك. 
 وإلتسلية وإلقرإءة وإلطبخ إلرإطى

عنإهإ قبل أكير من نصف قرن  ي إخيى
وأنإ أؤثر إستعمإل كلمة عإئلة إلنى

ي تشيع خطأ على أقلةم كتإبنإ. 
 على إستعمإل كلمة أسرة إلنى

 ذلك أن إلأسرة غير إلعإئلة. 

رهط إلرجل وأهل »إلأسرة ؤنهإ:  يقول عن« أقرب إلموإرد»فؤن معجم 

ى بهم  «. قوم إلرجل وقبيلته»ويصف إلرهط بأنه: « بيته لأنه يتقوَّ

لإ تدل على إلمعن  إلذي « أسرة»ووإضح من هذه إلتعإريف أن كلمة 

ي أن أوضح هذإ  ي أيإمنإ. وقد سبق للاستإذ عبد إلقإدر إلمغرئ 
نعنيه منهإ ط 

 قبل نصف قرن. 
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. فؤننإ نحب أن نحدد معن   ومع ذلك نحن نحتإج ؤلى إلكلمتير 

. أمإ إلأسرة « إلعإئلة» بحدودهإ إلعصرية؛ أي ؤنهإ إلزوجإن وأبنإؤهمإ لإ أكير

؛ أي إلزوجإن وأبنإؤهمإ وإلأخوإل وإلأعمإم؛ أي إلرهط.   فيبظى معنإهإ كمإ هي

؛ لأن هذإ إلتميير  يزيد فهمنإ  ي إلتميير  بير  إلكلمتير 
 
ة ط ولنإ مصلحة كبير

  وذكإءنإ. 

ي 
 
فنحن نرث أخلةقنإ وعإدإتنإ إلإجتمإعية من إلعإئلة فقط، أو كذلك ط

 إلأغلب. 

ي إلأغلب. 
 ونحن نرث كفإءإتنإ إلجسمية وإلذهنية من إلأسرة، أو كذلك ط 

ي حإجة ؤلى وزإرة للعإئلة، وليس للاسرة. 
 وعلى هذإ إلأسإس نقول ؤننإ ط 

إ على إلمبدأ إلعإئلة هي أسإس إلمجتمع سوإء كإن هذإ إلمجتمع يحي

ي إلعيش مثل إلأمم إلغربية، فرنسإ وبريطإنيإ وإلولإيإت 
إلإنفرإدي ط 

إغي مثل روسيإ وإلصير  وبولندإ 
إلمتحدة، أم يحيإ على إلمبدأ إلإشيى

 ويوغوسلةفيإ. 

إ. 
ً
ي مجتمعإ سيئ

إ. وعإئلة سيئة تعن 
ً
ي مجتمعًإ حسن

 وعإئلة حسنة تعن 

ي لإ ي
بية إلصحيحة لكل ؤنسإن، وإلنى مكن أن تقإرن بهإ أية تربية، هي وإليى

ي إلسنوإت إلأرب  ع إلأولى من أعمإرنإ. أمإ بعد ذلك فلة 
ي نحصل عليهإ ط 

إلنى

. وهذه  نكإد نحصل على أية تربية ولو عمرنإ ؤلى سن إلسبعير  أو إلثمإنير 
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ي 
إلسنوإت إلأرب  ع إلأولى هي سنوإت إلطفولة مع إلأبوين. ويجب أن تقز  ط 

حب وإلوئإم وإلذكإء وإلطيبة وإلجمإل. فؤذإ كإن بيت يحوي ؤشعإعإت من إل

ي نفسه 
 
 من أن يسعد. وتتكون ط

ً
إلزوجإن يتنإفرإن فؤن إلإبن يشظى بهمإ بدلً

 عقد تلةزمه طيلة عمره وتتعسه. 

وغضب إلأم إلذي يحملهإ على ترك إلأب، وغضب إلأب إلذي يحمله 

لأبنإء يتإم أو على إلبقإء خإرج إلبيت معظم وقته، ثم إلطلةق إلذي يجعل إ

ي تخلو من إلحب، على أيدي آبإء غير 
يعرضهم للمعإملة إلقإسية، أو إلنى

د إلنفذي لأنهم يفقدون مكإن  آبإئهم، كل هذإ يحمل إلأطفإل على إلتشر

ي إلأبوة. 
 إلولإء وإلحب ويفقدون إلقدوة ويفقدون حقهم ط 

، ث ي
د إلعإطظ  ي إلأطفإل يحملهم على إلتشر

د إلنفذي ط  م وهذإ إلتشر

، ثم إلجنوح ؤلى إلؤجرإم، ثم إلسقوط.  ي
 إلمهن 

نحن إلبشر نحتإج ؤلى روإبط تربطنإ بهذه إلدنيإ. وأميى  هذه إلروإبط هو 

إلأم، ثم إلأب؛ أي إلعإئلة. ثم هنإك روإبط أخرى نعرفهإ بعد أن يكتمل 

ف  ؤلخ. ولكن ؤذإ فقدنإ … شبإبنإ، مثل إلثقإفة وإلؤنسإنية وإلدين وإلشر

د إلرإبطة إلع ي حكم إلمتشر
ي إلطفولة، فؤننإ ط 

إئلية بطلةق إلأبوين، ونحن ط 

. ولن تنفعه إلإرتبإطإت إلأخرى،  ي
ي أو ذهن 

إلذي لإ يرتبط بأي ربإط عإطظ 

 بل هي لإ تنشأ. 
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وقد يكون إلتجإء إلأب ؤلى زوجة أخرى زيإدة على زوجته إلأولى مسإويًإ 

إ يزيد؛ لأن
ً
إر للطلةق. بل أحيإن ي إلمسإوئ وإلأصر 

 
ي ط

 
إ ط

ً
ه يُحدث تفإوت

، ويجعل من إلبيت  إلمعإملة يحسه إلطفل، كمإ يثير إلشجإر بير  إلزوجير 

إ للقلق عند إلطفل. 
ً
 مكإن

، ولكنه يحسه ولإ  وهو قلق يحسه إلطفل ويجد أسبإبه وهو صغير

يعرف أسبإبه بعد ثلةثير  سنة فلة يفهم منه ؤلإ أنه مريض شإذ يحتإج ؤلى 

 .  إلعلةج إلنفذي

تعدد إلزوجإت همإ كإرثة إلمجتمع إلمصري؛ ؤذ ليس لنإ عإئلة إلطلةق و 

 لوجودهمإ. وإلعإئلة هي إلأسإس إلذي تبن  عليه إلمجتمعإت. 

لزل بمتوسط مرة كل خمس أو عشر سنوإت  ي عإئلة ثإبتة لإ تيى 
ونعن 

بإلطلةق أو بزيإدة زوجة أخرى تحيل إلبيت ؤلى مكإن للاسرة )أي إلرهط(، 

 لزوجير  وأبنإئهمإ فقط. وليس للعإئلة، أي إ

ة جزءًإ منهإ بل جزءًإ  نحتإج ؤلى وزإرة للعإئلة تكون وزإرة إلتموين إلحإصر 

إ ؤلى جنب إهتمإمنإ بجعل  ً إ؛ لأن إهتمإمنإ بإلأكل يجب أن يكون صغير ً صغير

، وشأن  ي شئونه إلأخرى، وخإصة شأن إلحب بير  إلزوجير 
إ ط 
ً
إلبيت هنيئ

ن إلمكإفحة للطلةق وتعدد إلزوجإت، وشأن إلحب بير  إلأبوين وإلأبنإء، وشأ

تسهيل إلزوإج بير  إلشبإن وإلفتيإت، زوإج بلة مهر أو أثإث. ؤننإ نحتإج ؤلى 
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يتألف من أبوين وأبنإء وحب وثقإفة وضيإفة. ولإ نريد أن نقنع بأن « بيت»

ي 
 
ل»نقيم ط ب. « مي    للاكل وإلشر

إء إلمنإزل. وأكي  ومع ذلك سوف يكون لوزإرة إلعإئلة أكي  إلإهتمإم ببن

ي إلعإئلة، وأكي  إلإهتمإم بإلشيخوخة عندمإ يسن 
 
إلإهتمإم بصحة إلأفرإد ط

 إلأبوإن ويعجزإن عن إلكسب. 

بل يجب أن نهتم بإلعإئلة قبل أن نبدأ، وذلك بتعليم إلشبإن وإلفتيإت 

وقت عزوبتهم؛ أي قبل إلزوإج، تلك إلتفإصيل إلدقيقة إلسإمية عن إلحب 

ف إلأمإنة إلزوجية وجمإل إلجسم وجمإل إلنفس. وإلحيإة إلزو  جية وسرر

ي إلورإثة وإلبيئة وإلمرض 
ويجب أن نعرفهم بمإ يحتإجون ؤليه من معإئ 

ي 
 ؤلخ. … إلورإئر

وبكلمة أخرى يجب على وزإرة إلعإئلة أن تؤلف كتإبًإ عن إلحب 

 .  وإلسعإدة بير  إلزوجير 

ف كتإبًإ عن إلطبخ. 
ِّ
 ثم عليهإ أن تؤل

فهإ مئإت بل مإذإ أ
َّ
فت ؤحدى حكومإت أوربإ هذإ إلكتإب وكل

َّ
قول؟ لقد أل

إلألوف من إلجنيهإت وبإعته للعإئلةت، أجل للعإئلةت، حنى تستطيع ربة 

فوإ على  إلبيت أن تحسن إلطهو. ولكن، وهنإ إلقيمة إلعظم، إلذين أسرر

إ؟ يجب أن نتذوق 
ً
تأليف هذإ إلكتإب أطبإء لإ طهإة، أليس هذإ حسن
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بعقولنإ فنختإر إلصحيح إلسليم إلذي يغذو، ولإ نتذوقه بألسنتنإ إلطعإم 

 وأفوإهنإ فقط فنختإر إلحلو إللذيذ إلذي قد لإ يغذو أو لإ يكون سليمًإ. 

ي مصر يمكن أن تشتغل بمإئة شأن وشأن. وهي تحتإج 
 
ؤن وزإرة للعإئلة ط

ير  ؤلى موظفير  متمدنير  من إلعلميير  وإلسيكلوجيير  وإلفلةسفة وإلقإنوني

 وإلإجتمإعيير  هدفهم جميعًإ: إلسعإدة لأبنإء مصر. 

ي إلعإئلة لإ يزإل دون مركز إلرجل. فؤن سيإدة إلرجل 
 
ولكن مركز إلمرأة ط

ي إلطلةق وتعدد إلزوجإت، قد جعل مكإنتهإ 
 
عليهإ، وإطلةق حريته ط

إ لإ يستقر. وهذه 
ً
إلإجتمإعية منحطة كمإ جعل مركزهإ إلعإئلىي مزعزع

ي يس
إ يؤكد سيإدته إلحقوق إلنى إ إستبدإديًّ

ً
إ مطلق تمتع بهإ إلرجل إستمتإعً

 عليهإ ؤذ هو يشهر عليهإ سلةحًإ هي عزلإء منه. 

ي إلميإدين إلإقتصإدية 
ي إلتعليم، ثم ط 

وإعتقإدي أن إنتصإر إلمرأة ط 

ي 
إف بإلمسإوإة إلمطلقة ط  ي مصر ؤلى إلإعيى

إلمختلفة، سيضطر إلرجإل ط 

ذه إلمسإوإة بإلطبع ممإرسة إلمرأة لحق إلحقوق إلعإئلية. ولن تكون ه

إلطلةق أو تعدد إلأزوإج كمإ يمإرسهإ إلرجإل؛ فؤن هذإ هرإء. وإنمإ إلمسإوإة 

 .  سوف تتحقق بحرمإن إلرجل هذين إلحقير 

وعلى كل رجل نبيل إلذهن، وعلى كل إمرأة تنشد إلحق وإلعدل، أن 

ي إلؤلغإء 
من حيث إلحرية يسعيإ لؤلغإء هذين إلحقير  عند إلرجإل. ونعن 
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ي 
إلمطلقة للطلةق أو إلتعدد، ورد هذين إلحقير  ؤلى هيئة إلقضإء وحده ط 

ي دستور إلدولة إلعإم. 
 
 محكمة تنتظم ط
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 هؤلاء الأمهاث

ي إلسنوإت 
 
يكإد إلقإرئ لفرويد يحس كأن إلبيت مكإن لعذإب إلطفل ط

؛ ؤذ هو يحب أمه حبًّ  إ إلثلةث أو إلأرب  ع إلأولى من عمره. وهو عذإب نفذي

إ منه. ثم تنشأ فيه 
ً
إ، وهو لذلك يحس كرإهية لأبيه وخوف

ً
إ غإمض جنسيًّ

إلمركبإت إلمؤلفة من إلحب للام وإلكرإهية للاب وإلؤحسإس بإلخطأ لهذإ 

 إلموقف، ثم إلخزي وإلندم لهذإ إلؤحسإس. 

إ أخرى وتتكون 
ً
إ أخرى وصِيَغ

ً
وتحيإ معه هذه إلمركبإت، وتتخذ ألوإن

ي أو إلمرض منهإ حوإفز ودوإفع 
ى
ي مستقبل إلعمر قد تنتهي بإلدمإر إلأخلةط

 
ط

ي بعض إلأحيإن. 
 إلنفذي ط 

إ، ونحن نقرأ فرويد وغير فرويد، كأن إلطفل كتلة من إلأنإنية 
ً
ونحس أيض

ي بإلعلةقإت إلقإئمة بينه 
ي لإ يخإلطهإ أدئ  بر. وأنه، لهذه إلأنإنية، شظى

إلنى

ي 
يريد أن يستأثر بحبهإ ولإ يطيق وبير  أبيه وأخوته من نإحية، وبير  أمه إلنى

ي هذإ إلحب أحد من نإحية أخرى. 
 أن يشإركه ط 

ي هذه إلصورة إلقإتمة صحيح. ولكن 
إ من إلأجزإء ط 

ً
وليس شك أن بعض

ي أنإنيته وحيوإنيته يتعلم من إلحب 
إلذي لم يتنبه ؤليه فرويد أن إلطفل ط 

إ آخر يشبه إلؤيثإر وينأ ى عن إلأنإنية إلغإمر إلذي تضفيه عليه أمه حبًّ

 وإلحيوإنية. 
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ذلك أن حب إلأم لطفلهإ ؤيثإر. وإلطفل يستجيب ؤلى هذإ إلحب 

إلؤيثإري بحب ؤيثإري مثله، لإ لأمه فقط، بل لؤخوته ولجميع من يتصل 

بهم من إلنإس. بل هو ينشأ على هذإ إلحب إلؤيثإري ويعإمل إلمجتمع به 

ي أمه. 
 
 لأنه رأى قدوته قبل ذلك ط

إ حبيبة ؤلى قلبه، رإشدة، عإقلة، كمإ نفرض ونحن نفرض هن إ بإلطبع أمًّ

إ من إلأخوة ؤلى إلأب ؤلى إلأقإرب ؤلى إلزإئرين ؤلى إلخدم، 
ً
إ حسن إ عإئليًّ

ً
وسط

بإت 
َّ
إ إلمُرك

ً
هم ممن يؤلفون أحيإن للاطفإل من  —أي إلعقد  —ؤلى غير

ي إلعيش بحيث لإ يحتإج إلأطف
 
إ سعة ط

ً
إل حيث لإ يدرون. كمإ نفرض أيض

 ؤلى أن يمإرسوإ إلخطف وإلإغتصإب وإلشقة لضيق إلعيش. 

ي إلمجتمع، وقيمتهإ تعلو على أية 
ؤن مركز إلأم بإلدرإسإت إلحديثة يكي  ط 

بية.  ي إليى
 قيمة ط 

ي إلؤحسإس 
ي إلعإم. وهي إلأصل ط  ي إلحب إلبشر

إلأم هي إلأصل ط 

 . ي
 إلؤنسإئ 

ية.   إلأم هي إلأصل للمجتمعإت إلبشر

ي كتإبه هذإ هو مإ عل
 «. إلأمهإت»منإه بريفولد ط 
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ة وني  ع  أجل، نحن نولد حيوإنإت كمإ يقول فرويد، نحس إلأنإنية وإلغير

إ  ؤلى إلخطف وإلإستيلةء وإلنهب. ولكن إلأم تعلمنإ بحبهإ إلؤيثإري لنإ، حبًّ

إ آخر لهإ ولجميع من نعرف أو نختلط بهم من إلنإس.   ؤيثإريًّ

ل أن يعرف إلزرإعة ويستقر على بقعة يحدثنإ بريفولد عن إلؤنسإن قب

ي إلبحث عن 
 
من إلأرض لإ يغإدرهإ، فيقول: ؤن إلنإس كإنوإ يجوبون إلأرض ط

بصون لصيد طإئر أو مطإردة حيوإن.  ية، أو ييى إلجذور إلطرية أو إلفوإكه إلي 

هإ؛ ؤذ هو  م إلرجل إمرأة لإ يتجإوزهإ ؤلى غير  
ولم يكن هنإك زوإج بحيث يليى

 ن علةقته بهإ هي علة إلتنإسل. لم يكن يدري أ

ولذلك كإن إلأطفإل يلزمون إلأم ولإ يعرفون إلأب، وكإنوإ يلتصقون بهإ 

إ ثم يجدون منهإ بعد ذلك 
ً
إ وحنإن

ً
ي حب وولإء ويجدون على ثدييهإ لبن

ط 

إ. 
ً
إ وإرشإد

ً
 غوث

ي إلأول: أم تجوب إلأرض مع ثلةثة أو أربعة  وهذإ هو إلمجتمع إلبشر

ون خل فهإ ويلعبون حولهإ تربطهم جميعًإ صلة إلحب. ولإ يكإد أطفإل يسير

 يكون للاب هنإ مكإن. 

 ؟ «ذوي إلأرحإم»ألإ ترى أننإ مإ زلنإ نسمي إلأقإرب 

ي عرفنإهإ أيإم إلتجوإل وإلبحث عن إلطعإم 
ذلك لأن صلةت إلقرئ  إلنى

 هي صلة إلرحم؛ لأننإ كنإ نلتصق بإلأم. 
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ي إللغة إلعربية  
 «. إلرحمة»كلمة ومن إلرحم إشتقت ط 

 . ي تربط ذوي إلأرحإم؛ أي ذوي إلقرئ 
 فإلرحمة هي إلصفة إلنى

 ثم إنتقل هذإ إلمعن  إلكريم ؤلى أفرإد إلمجتمع. 

 إنتقل من إلأم ؤلى إلمجتمع ؤلى إلؤنسإنية. 

وينبهنإ بريفولد ؤلى إلخطأ إلشإئع، وهو إلإعتقإد بأن منشأ إلحب هو 

. ويقول ؤن هذإ إ لإشتهإء أقرب ؤلى إلعدوإن منه ؤلى إلرحمة إلإشتهإء إلجنذي

 وإلرقة وإلتعطف. 

 ذلك أن مرجع إلحب هو تعلقنإ بإلأم. 

ي بهإ إلسيكولوجيون من وقت لآخر هي 
بل ؤن هنإك صيغة للجنون يلتظى

أن إلمريض يحب أن يعود ؤلى إلرحم حير  لإ يطيق هذه إلدنيإ، وحير  ترهقه 

ي إلرحم.   إلهموم وتصدمه إلأحدإث. وهو يطوي جسمه
إ ط 
ً
 كمإ لو كإن جنين

ء من هذإ إلؤحسإس نحسه نحن إلأصحإء نحو إلبيت إلذي يمثل  ي
ودر

ي كنإ آمنير  
ي أمنه وطمأنينته وعزلته وظلمة أركإنه، يمثل لنإ إلرحم إلنى

لنإ ط 

 فيهإ قبل أن نخرج ؤلى هذه إلدنيإ إلمقلقة إلمخيفة. 

إ نصبو ؤلى حمإية إلأم أي ؤننإ حير  نصبو ؤلى إلبيت وهنإءته وسعإدته ؤنم

ي عقلنإ إلكإمن. 
 وسكينة إلرحم؛ ؤذ هو رمزهمإ ط 
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ي أنفسنإ ؤحسإسإت 
ولإ تزإل ذكرى إلأم تؤنس حيإتنإ بعد موتهإ، وتثير ط 

ف وإلؤنسإنية. ولإ يستطيع ؤنسإن أن يكون دنسًإ أو  إلرحمة وإلحب وإلشر

ي ذإكرته. 
 
 خسيسًإ ؤذإ مثلت أمه ط

يلهن للاطفإل، وهذإ حق ؤذإ كإن هذإ ونحن نعيب على إلأمهإت تدل

ي وجد 
إ. ولكن من منإ لإ يذكر بإلهنإء وإلفرح تلك إللحظإت إلنى

ً
إلتدليل مشف

 فيهإ من أمه، وهو طفل، بعض هذإ إلتدليل؟ 

إ؛ وذلك عي 
ً
إ من إلتدليل يمكن أن يعد حسن

ً
وأكإد لذلك أن أقول ؤن شيئ

إ نذكر به إلأم ونصبو به ؤلى إ نفسيًّ
ً
 أيإم طفولتنإ ونشكر للاقدإر يبظى رصيد

 مإ أسدت ؤلينإ من سعإدة. 

ي إلخمسير  وإلستير  من أعمإرهم ؤذإ ذكروإ 
 ط 
ً
إ وكهولً

ً
ي لأعرف شيوخ

وإئ 

. وعندمإ أتأمل هذإ إلسلوك أكإد 
ً
أمهإتهم ضحكوإ ومرحوإ كمإ لو كإنوإ أطفإلً

 أتسإءل: هل نحن نخرج من إلمهد؟ ألإ نعيش فيه طيلة حيإتنإ من حيث لإ 

ي إلخمسير  أو إلستير  من إلعمر تعود ؤلى 
ندري؟ أليست عوإطفنإ ونحن ط 

ي قلوبنإ أيإم طفولتنإ؟ 
ي زرعتهإ إلأم ط 

 إلبذور إلنى

ء من إلتدليل إلمحبب؛ ولذلك بقيت ثإبتة محببة ؤلى  ي
ي در
وزرعتهإ ط 

 نفوسنإ. 
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إب يتحدثون عن إلسعإدة ويذكرون مإ يجب ومإ لإ 
َّ
إ من إلكت ً ؤن كثير

قهإ، وكأنهم ينسون أن إلذي يزرع بذور إلسعإدة هو إلأم، وأن يجب لتحقي

ي إلدنيإ ؤنمإ 
 
إ ممإ نرى ط ً ذكريإتنإ للامومة هي أكي  دعإئم سعإدتنإ، وأن كثير

هإ.   نرإه بعينيهإ، وأننإ نشهد على إلأشيإء وإلنإس بضمير

وأكي  كإرثة تقع بإنسإن أن تموت أمه أو تنفصل منه بطلةق وهو طفل؛ 

يإ بعد ذلك بلة ذكريإت حميمة، وبلة روإبط أصيلة تربطه ؤذ هو يح

إ أخرى قد  ي ؤيجإد روإبط جديدة حير  يجد أمًّ
 
بإلمجتمع، وقد ينجح ط

 بسطت عليه أمومتهإ. 

إ؛ ؤذ هو يرى إلأثرة ولإ  ولكنه، ؤذإ لم يجد هذه إلأم إلمستعإرة، يبظى شقيًّ

، وتغي ب عنه رمزية يعرف إلؤيثإر، ويجد إلخإطفير  ولإ يجد إلعإطفير 

ي على زوجته ذلك إلؤحسإس إلؤيثإري 
إلبيت. كمإ أنه يعجز عن أن يضظ 

 إلذي كإن يضفيه على أمه. 

نحتإج ؤلى بيإن  —أي أم إلزوج  —وعلى ذكر إلزوجة وعلةقتهإ بإلأم 

 .  منير

ي إلأم نحب وجههإ ونشغف به، وننشأ   نكون على ثدئي
ذلك أننإ حير 

لةصة إلجمإل إلنسوي. فؤذإ بلغنإ ونحن نعد هذإ إلطرإز من إلوجه خ
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ونضجنإ صرنإ لإ نلتفت ؤلى أفرإد إلجنس إلآخر ؤلإ ؤذإ كنَّ على طرإز أمهإتنإ 

ي إلصوت وإلؤيمإءة. 
 
ي إلوجه وإلقإمة، بل ط

 
 ط

إ مإ نجد زوجير  يتشإبهإن ؤلى إلحد إلذي نتوهم منه أنهمإ  ً ولذلك كثير

ع يتوسم إلوجوه أيإم إلخطبة ترشحًإ  شقيقإن؛ وذلك لأن إلزوج عندمإ سرر

ي كإنت تشبه أمه. 
 للزوإج لم يكن يجد من صور إلجمإل سوى تلك إلنى

ومإ دإم هو نفسه يشبه أمه بحكم إلورإثة فؤنه يختإر فتإة تشبهه هو 

 .  ومن هنإ هذإ إلتشإبه إلكبير بير  إلزوجير 

ي أذهإننإ طيلة 
ي عرفنإهإ أيإم إلرضإع تبظى مإثلة ط 

ؤن صورة إلأم إلنى

 . حيإتنإ

ي إلنفس للوعة وإلشجن من رؤية إلأمومة إلمنهوكة؛ حير  
ليس أبعث ط 

إ قد تجإوزت إلخمسير  وقد جف ثديإهإ وإنخسف صدرهإ فؤننإ 
نصإدف أمًّ

 ، ي
إ، هو إلجمإل إلذي فن  إ ؤنسإنيًّ

ً
هنإ نقرأ على وجههإ وتفإصيل جسمهإ تإريخ

ي ذبلت. ونوقن أن كل ذلك قد 
ي تهدمت، وإلحيوية إلنى

ذهب،  وإلصحة إلنى

ي خلق أطفإلهإ. 
 جمإل وصحة وحيوية، ط 

 ؤن إلأمهإت يتمزقن عي يخلقن. 

 ولقد رأيت صورة إلأم مرة وإحدة فلم أنسهإ. 
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عي هويسلر. رسمهإ ليس كمإ كإن يرإهإ فقط، بل كمإ   هي أم إلرسإم إلأمير

ه عليهإ. رسم نفسهإ أكير ممإ رسم جسمهإ.   كإن يشهد ضمير

إفة شإئنة، ولكنهإ رإضية عن حيإتهإ رسمهإ قإعدة على كرسيهإ، ج

ي فرح، 
 
إلذإهبة؛ لأن إبنهإ يمتلىئ حيوية أمإمهإ، ويقوم ويقعد، ويتأملهإ ط

ي كإن يحس إنطوإء جسمهإ 
ويحإول أن يخط بريشته خطوط إلأمومة إلنى

 عليهإ. 

ي قلبه؟ 
 
ي نفس كل ؤنسإن هذه إلصورة يرسمهإ لأمه ط

 
 أليس ط

إ مإ وجدت شعرإء كإن شع ً ي كثير
إ، ولكن مإ ؤئ 

ً
إ وحيإتهم تمليق

ً
رهم تلفيق

هو أن كإنوإ يذكرون أمهإتهم حنى كإنت تنبجس من قلوب  هم إلعوإطف 

إ وطربًإ. 
ً
 إلؤنسإنية، وحنى كإنت تغلىي أروإحهم لوعة وشجن

ي إلتعبير 
ؤن إلأدب هو إلتبلور لأخلةق إلأمة وخصإلهإ، وأسلوب  هإ ط 

ي نحو إلأشيإء وإلنإس،
ن للعيش  إللغوي، وإحسإسهإ إلفن  وتعقلهإ إلميى 

 وللحيإة. 

ي تتبلور فيهإ هذه إلصفإت على أعلةهإ 
وإلأديب إلحق هو إلشخصية إلنى

 وأجملهإ. 
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ي لأن للام فيه مقإمًإ عظيمًإ. ومإ من  إ مإ أعجب بإلأدب إلأورئ  ً وكثير

ي 
ي أوربإ ؤلإ وهو يحدثنإ إلحديث إلطويل عن أمه وطفولته إلنى

 
أديب عظيم ط

ئ بهإ وعإش يأتن  س بذكريإتهإ. هن 

ي أو ثلةثمإئة 
لقد كتب مكسيم جورعي عن أمه وجدته أكير من مإئنى

نإ بأنه كإن يعتقد وهو طفل أن جدته قديسة وأن جثمإنهإ لن  صفحة، وأخي 

. وله قصة تدص  ي إلقي 
 
 تقرب من ألف صفحة. « إلأم»يبلى ط

ي هو ترإجم لمؤلفيهإ يذكرون فيهإ حيإتهم أيإ م وكثير من إلقصص إلأورئ 

 . ي أسلوب قصزي
 
 طفولتهم ط

، وكإنت آخر   كإن أنإطول فرإنس على فرإش إلموت بعد أن بلغ إلثمإنير 

 كلمة نطق بهإ وودع بهإ إلدنيإ: مإمإ. 

  



 

144 

 الصوج شمٍل شوجخه ولٍط زئٍعها

ي أن يقول إلقسيس للزوجة: 
إ تقتز  ي ؤنجليى

 
كإنت إلشعإئر إلدينية ط

 « يجب أن تطيضي زوجك! »

إ من إلعرإئس كن يُجي   على هذإ ولكن هذه إلجملة حُ  ً ذفت لأن كثير

ن إلضحك بير  إلمدعوين للعرس. «. لإ»إلأمر بقولهن: 
 فيير

، فلم يعد إلزوج رئيسًإ لزوجته  يير  ت إلعلةقة بير  إلزوجير  إلؤنجلير  وتغير

 يطلب طإعتهإ وإنمإ هو زميل يتسإوى بهإ ويتعإون معهإ. 

 مستوًى وإحد، ليس ؤنسإن مع ؤنسإنة، رجل مع إمرأة، كلةهمإ على

 أحدهمإ رئيسًإ وإلآخر مرءوسًإ. وإنمإ همإ زميلةن. 

ي بلةدنإ، وإلذي يستمتع به إلزوج، 
ومعن  إلريإسة، إلذي لإ يزإل يوجد ط 

؛ ؤذ يجب أن تكون إلعإئلة إلمصرية ديمقرإطية يتسإوى فيهإ  يجب أن يُلض 

 إلزوج بزوجته، فلة رئيس ولإ مرءوس، هو يأمر وهي تطيع. 

إ، يتألف من إلرجإل وإلنسإء ن حن نحإول أن نجعل مجتمعنإ إجتمإعيًّ

وليس من إلرجإل فقط. ولإ يمكن ذلك ؤلإ ؤذإ كإفحنإ فكرة إلسيإدة للرجل 

 على إلمرأة، ومحونإهإ، وأقمنإ مقإمهإ فكرة إلمسإوإة وإلزمإلة. 

 ونحن مضطرون ؤلى ذلك ولسنإ مختإرين. 
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ي م
صر ؤلى أيدي إلنسإء وعقولهن، كمإ هو ذلك أن إلؤنتإج إلعإم يحتإج ط 

نتج إلمرأة 
ُ
ي جميع إلأقطإر إلمتمدنة ت

 
يحتإج ؤلى أيدي إلرجإل وعقولهم. وط

إء إلعإم وإلقوة إلحربية وإلغذإء وإلكسإء وإلبنإء.   وتزيد إلير

ي إلبنإء وإستغربوإ 
 
لقد قإل لنإ إلذين زإروإ موسكو ؤنهم رأوإ إلمرأة تعمل ط

قيون متأثرون بعإدإت فكرية وإجتمإعية هذإ إلمظهر! إستغربو  ه لأنهم سرر

ي تكإفح. 
ي تتعطر، على إلمرأة إلعإملة إلنى

 تحملهم على ؤيثإر إلمرأة إلعإطلة إلنى

ي تنإزع بقإء مع إلأمم إلمتمدنة فيجب أن ننتج مثلهإ. وإذإ عطلنإ 
 
ولكننإ ط

ذٍ إلمرأة عن إلعمل فؤن ؤنتإجنإ يقل؛ ؤنتإج إلسلم وإنتإج إلحرب، وعندئ

ي 
، بل قد ننقرض كمإ إنقرض إلهكسوس، وإلحيثيون، «تنإزع إلبقإء»ننهزم ط 

هم من  إت غير وإلكنعإنيون، وإلبإبليون، وإلميديون، وإلأنبإط، وعشر

ي لم تتطور. 
 إلشعوب إلنى

ؤن إنقرإض إلأمم إلمتخلفة ليس خرإفة من خرإفإت إلتإري    خ بل هو 

؛ عي تزيد حقيقة. وسبيل إلبقإء وضمإن إلمستقبل هو إلتط ور وإلرضإ بإلتغير

 إلقوة بجميع مظإهرهإ من ثرإء ؤلى عتإد ؤلى صحة ؤلى علم ؤلى أخلةق. 

ئ  بهذه إلزمإلة، وتعرف هذه 
ة؛ ؤذ هي تيى وزمإلة إلمرأة للرجل قوة كبير

ي كإنت ؤلى وقت قريب محرمة عليهإ؛ أي تعرف إلؤنتإج 
إلدنيإ إلوإسعة إلنى

ي إ
لجد وإلعمل وإلدرس وإلطموح. بل ؤن وإلكسب وتتخذ أخلةق إلرجإل ط 
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إ بهذه إلزمإلة، فلة يؤمن بأنه رئيس وزوجته 
ً
ئ  أيض

إلرجل إلمصري ييى

ي إلمصنع أو إلمكتب، 
 
ي إلمدرسة، ثم ط

 
مرءوسة؛ لأنه حير  يتعود إلزمإلة ط

ينقل هذإ إلؤحسإس ؤلى إلبيت، فيتعود إلزمإلة مع إلزوجة، فلة يعتقد أن له 

 ع. أن يأمر وعليهإ أن تطي

ي إلمدرسة وإلجإمعة من أوجب وإجبإتنإ. ويجب ألإ يفصل 
 
إلزمإلة ط

إ للتعليم 
ً
إلجنسإن مدة إلتعليم. وليست إلمدرسة، وليست إلجإمعة، مكإن

إ. وإلتلميذ وإلطإلب يتعلمإن من إلمدرس 
ً
بية أيض فقط، وإنمإ همإ مكإن لليى

ة، وإنمإ  بيإن بإلدرس أو إلمحإصر  يحصلةن على  أو إلأستإذ، ولكنهمإ لإ ييى

؛ ذلك أن إلزمإلة هي إلإجتمإع وإلحديث  بية من إلزمإلة بير  إلجنسير 
إليى

ة. وكل هذإ تربية للاخلةق وتكبير  ك وإلمنإقشة إلمثير
وإلعمل إلمشيى

 للشخصية. 

ي إلوإقع 
ي إلتعليم ؤنمإ يعملون ط 

وأولئك إلذين يقولون بإلإنفصإل ط 

، ونقص ؤنتإجنإ، وإ بية أبنإئنإ وبنإتنإ. لتعويق تطورنإ إلإجتمإصي  لؤخلةل بيى

ي 
ي إلمصإنع « تنإزع بقإء»ؤننإ ط 

ونحن لإ نحتإج ؤلى أن يقوم بإلؤنتإج ط 

وإلمزإرع وإلمتإجر وإلمكإتب ثمإنية ملةيير  شإب فقط، ؤنمإ نحتإج ؤلى ؤنتإج 

إ من إلشبإن وإلفتيإت.  ٦١
ً
 مليون
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ي إل
ي وإذإ لم نفعل ذلك فؤن إلذين يفعلونه يغلبوننإ، ليس ط 

حرب بل ط 

إ؛ وعندئذٍ ننقرض أمإمهم كمإ إنقرض إلهكسوس أمإم أسلةفنإ. 
ً
 إلسلم أيض

وج على أسإس إلزمإلة وإلمسإوإة، يقوم إلحب من إلزوجة  وعندمإ نيى 

إم. إلزوجة  إم لزوجهإ. وإلحب أبر وآمن وأدعم للعإئلة من إلإحيى مقإم إلإحيى

مه.  ي تحيى
ي تحب زوجهإ خير من إلزوجة إلنى

 إلنى

إ ولإ 
ً
م أحد إم وإلحب؛ بل ؤننإ لإ نعرف كيف نحيى يمكن إلجمع بير  إلإحيى

 ؤذإ كنإ نحبه. 

 ولن يسود إلحب إلبيت ؤلإ ؤذإ كإنت إلزمإلة تأخذ مكإن إلريإسة. 

ي إلدنيإ ؤنسإن يستحق أن يرأس زوجته، وإنمإ هنإك قوإنير  
وليس ط 

  وقوإعد إجتمإعية يجب أن تكون لهإ إلريإسة، وأن يخضع لهإ إلج
ً
ميع رجإلً

 كإنوإ أو نسإء. 

 للجنس 
ً
ي تربيته جإهلً

ي مجتمع إنفصإلىي يعد نإقصًإ ط 
ؤن كل رجل نشأ ط 

ي كل إمرأة 
. وكذلك إلشأن ط  إلآخر، بل هو قد يقع فريسة للشذوذ إلجنذي

ي مجتمع نسوي فقط. 
 نشأت ط 

ة بأن يقإل ؤن مكإن إلمرأة هو إلبيت.   ولإ عي 

ة حير  كإنت أعمإل إلبيت ووإجبإته لقد كإن إلشأن كذلك قبل مإئة سن

ي من إلمرأة أن ترصد حيإتهإ كلهإ على خدمة إلبيت وإلزوج وإلأولإد. 
تقتز 
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إ غير متمدن. أمإ إلبيت إلمتمدن إلآن فلة 
ً
ولكن هذإ إلبيت إلقديم كإن بيت

ي إليوم كله. ومن 
 
يحتإج أكير من سإعة أو نصف سإعة من إلخدمة ط

ي معطلة طيلة إلنهإر، إلؤجحإف أن نقول للزوجة: إلز 
مي بيتك، وإبظىَ

ي إليوم كله. 
 
 وحسبك أن تعملىي سإعة ط

 هلموإ نحو إلتمدن. 

ي إلؤنتإج. 
 
ي إلحرية ووإجبهإ ط

 
 وإلتمدن هو حق إلمرأة ط

ي إلمسإوإة بإلرجل وزمإلتهإ له، وليس 
 
ء ط ي

بل حقهإ قبل كل در

 مرءوسيتهإ له. 
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